
رام الله- غزة/ علي البطة:
الاحتــلال  تدمــير  وتــيرة  تتســارع  وقــت  في 
ومصــادرة  الغربيــة،  الضفــة  شــمال  مخيــمات 
اعتــداءات  وتتوســع  الفلســطينية،  الأراضي 
المســتوطنين، ومحــاولات تهويــد المقدســات، 
في  الســياسي  المشــهد  غريــب  صمــت  يلــف 

الضفة الغربية.
جوهــر  تمــس  التــي  القضايــا  أن  خــراء  ويــرى 
الوجــود الفلســطيني وتهــدد مســتقبله تراجــع 
باهتــة،  ونقاشــات  شــكلية  موضوعــات  خلــف 

تتعمدها النخبة السياســية الممســكة 
فــما هــو  الضفــة.  الأمــور في  بمقاليــد 
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"تُصنّعه ذاتيًّا"..
"القسام": المقاومة لا تُهرّب 

السلاح عبر الحدود مع مصر
غزة/ فلسطين: 

قــال مصــدر قيــادي في كتائــب القســام؛ الجنــاح العســكري لحركــة المقاومــة 
تهريــب  عــلى  تعتمــد  "لا  غــزة  قطــاع  في  المقاومــة  إن  حــماس،  الإســلامية 
الســلاح، وتُصنعــه محليًــا". وأوضــح المصــدر القيــادي في تصريحــات متلفــزة 
نــرت أمــس: "كتائــب القســام لا تعتمــد بــأي شــكل على تهريب الســلاح عر 

الحــدود المصريــة منــذ ســنوات طويلــة". وأردف: "مــا يــروج لــه العدو 
)الاحتــلال الإسرائيــلي( كمــرر لتدمير مدينــة رفح، جنوبي قطاع غزة، 

جرافات الاحتلال تستأنف عمليات الهدم لمنازل الفلسطينيين في مخيم طولكرم   ) فلسطين (  وصول شهداء وجرحى غالبيتهم من الأطفال إلى مجمّع الشفاء في قصف الاحتلال في غزة أمس         ) فلسطين (

غزة/ فلسطين: 
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 
93 شهيدا إلى مستشفيات القطاع خلال 

الـ 24 ســاعة الماضيــة نتيجة حــرب الإبادة 
الإســرائيلية المتواصلة. وذكــرت "الصحة"، 

في تقريرها اليومي أمس، أن مستشفيات 
القطــاع تعاملــت مع 93 شــهيدا، بينهم 5 
شــهداء "انتشــال"، و278 إصابة. وأشارت 
إلى أن عددا من الضحايا لازالوا تحت الركام 
طواقــم  تســتطيع  ولا  الطرقــات  وفــي 

الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وبلغــت حصيلة مــا وصل للمستشــفيات 
من شــهداء المســاعدات خلال 24 ساعة 

وأكثــر  شــهداء،   6 الماضيــة 
إجمالــي  ليرتفــع  إصابــة،   29 مــن 

الصحة: 93 شهيدًا و278 إصابة 
في غـــــــــزة خــــــلال 24 ســـاعة
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صمت المكونات السياسية في الضفة 
عن انتهاكات الاحتلال.. استجابة 

للإملاءات أم تراجع محسوب؟

22

غزة/ عبد الرحمن يونس: 
في فجــرٍ مثقــلٍ بالدخــان والمــوت، امتــدت يــد الاحتــلال مــن جديــد 
لتغتــال بصــاروخٍ رجــلًا لم يكــن يومًــا في ســاحات القتــال فقــط، بل في 

مياديــن القانــون والحقــوق والإنســانية والسياســة والرلمــان، 
الذيــن  غــزة  أهــالي  قلــوب  عــلى  داميــة  بصمــة  رحيلــه  22تــرك 

بين البقاء والابتزاز.. نتنياهو يشتري 
الوقت في مواجهة شركاء الائتلاف

الناصرة - غزة/ محمد أبو شحمة:
مــع اســتمرار رئيــس حكومــة الاحتــلال الإسرائيــلي، بنيامــين نتنياهــو، في 
وضــع العراقيــل المتعمــدة أمــام المــضي قدمًــا نحــو اتفــاق لوقــف العدوان 

عــلى قطــاع غــزة وعقــد صفقــة تبــادل، بهــدف إرضــاء شركائــه مــن 
اليمــين المتشــدد، مثــل إيتــمار بن غفير وبتســلئيل ســموتريتش، 

رصاصة بدلًا من رغيف.. أحمد الهبيل 
ضحية مصيدة الجوع الأميركية

غزة/ جمال غيث:
عــلى درج بيــت متواضــع في مخيــم الشــاطئ غــربي مدينــة غــزة، جلــس 
ثلاثــة أطفــال ينتظــرون والدهــم أحمد الهبيل، الــذي خرج صباح الجمعة، 

11 يوليو/تموز الجاري، بحثًا عن شيء يسد رمقهم مع استمرار 

عامًــا(،   13( وأســيل  أعــوام(،   10( المتفشــية. محمــد  المجاعــة 

"أونروا": طفل من كل 
10 يخضعون للفحص 

يعاني سوء تغذية بغزة
غزة/ فلسطين: 

قالــت وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين "الأونــروا"، إن 
طفــلًا مــن كل عــرة أطفــال يخضعون للفحص في العيادات 
التــي تشــغلها في غــزة يعــاني ســوء التغذيــة. وأكــدت مديــرة 

أبعاد إسرائيلية وراء التعتيم 
الإعلامي على تطورات 

مفاوضات وقف إطلاق النار
رام الله – غزة/ محمد عيد:

ترافقــت جهــود الدعايــة والحــرب النفســية الإسرائيليــة مــع حــرب الإبــادة 
الجماعيــة ضــد ســكان غــزة، الذيــن يعيشــون كارثــة إنســانية غــير مســبوقة 

في القــرن الحديــث، وســط صمــت دولي مريــب. وقــد بــدا لافتًــا 
اليوميــة  المجــازر  خــلال  الإسرائيــلي  الدعــائي  النشــاط  تصاعــد 

عادل الرمادي.. شاعر أنهكته 
الحرب فكتب أطول صرخة شعرية

غزة/ هدى الدلو:
في قلب الركام، حيث تسكن الكلمات بين الجراح، وُلدت قصيدة "ألف 
طاغية ومدينة" من أنقاض الحرب والدم. لم تكن مجرد قصيدة، بل هي 

ديــوان كامــل نســجه الشــاعر الغــزي عــادل الرمــادي، وحمــل بــين 
ســطوره وجع الإنســان، وغضب المدينة، وصرخة الروح في وجه 

خبراء: محاولات أسر جنود 
الاحتلال تؤكد انتقال المقاومة 

من المواجهة إلى المبادرة
غزة/ علي البطة:

تشــير التطــورات الميدانيــة الأخــيرة في قطــاع غــزة، وتحديــدًا في شرقــي 
المقاومــة  أداء  في  نوعــي  تحــوّل  إلى  غــزة،  مدينــة  وشرقــي  يونــس  خــان 

الفلســطينية، ولا ســيما كتائــب القســام. فمحاولتــا الأسر اللتــان 
للمقاومــة،  العســكرية  الاســراتيجية  في  تحــولًا  تعكســان  جرتــا 

31 شهيدًا منذ بداية الحرب

الأسرى المبعدون إلى غزة.. 
عائلات محرومة من اللقاء والوداع

غزة/ يحيى اليعقوبي:
ثــاروا عــلى ظلــم الاحتــلال في ريعــان شــبابهم، فسُرقــت زهــرات أعمارهــم 
داخل السجون، حتى كُسرت قيود المؤبدات بصفقة تبادل، وخرجوا إلى 

النــور مبعديــن عــن نابلــس والخليــل والقــدس ومــدن ومخيــمات 
الضفــة الغربيــة، لكنهــم ظلــوا في حضــن الوطــن. حتضنتهــم غزة، 

غزة/ فلسطين: 
اغتــال جيــش الاحتلال، فجر أمس، النائب 
في المجلس التريعي الفلسطيني، وزير 
بعــد  الغــول،  فــرج  محمــد  الســابق  العــدل 

قصف استهدف منزله في مدينة غزة.

الغــول،  الشــهيد  حــماس،  حركــة  ونعــت 
الدعــوة  "أعــلام  أحــد  كان  إنــه  وقالــت 

والجهاد والعمل الوطني والقانوني".
"ارتقــى  الغــول،  أن  بيــان،  في  وأضافــت 
اســتهدفته  جبانــة  اغتيــال  جريمــة  في 

الدعــوة  طريــق  عــلى  وهــو  أمــس،  صبــاح 
سلســلة  ضمــن  وقضيتــه،  شــعبه  وخدمــة 
أبنــاء  بحــق  المتواصلــة  الاحتــلال  جرائــم 

الفلســطيني".وتابعت:  الشــعب 
جســيمة  خســارة  "استشــهاده 

أخصائية: أطفال ونساء القطاع 
يواجهون خطر الإعاقة والموت 

البطيء بسبب سوء التغذية
غزة/ صفاء عاشور:

كشــفت مســؤولة التغذية في مستشــفى العودة بقطاع غزة، د. رنا 
زعيــر، عــن حقائــق صادمــة تتعلــق بتداعيــات ســوء التغذيــة 
الحــرب  انــدلاع  الــذي يعصــف بالأطفــال والنســاء منــذ  الحــاد 

الاحتــــــلال يغتـــــال وزيــر العـــــدل 
الفلسطيني السابق محمد فرج الغول
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فرج الغول.. صوت القانون 
الذي أسكته القصف وخلّدته 
غزة في ذاكرة الأوفياء
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الصحة: 93 شهيدًا و278 إصابة 
في غزة خلال 24 ساعة

غزة/ فلسطين: 
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 93 شهيدا إلى مستشفيات 
القطــاع خــلال الـــ 24 ســاعة الماضيــة نتيجــة حــرب الإبــادة الإسرائيليــة 

المتواصلة.
وذكرت "الصحة"، في تقريرها اليومي أمس، أن مستشفيات القطاع 

تعاملت مع 93 شهيدا، بينهم 5 شهداء "انتشال"، و278 إصابة.
وأشــارت إلى أن عددا من الضحايا لازالوا تحت الركام وفي الطرقات 

ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وبلغــت حصيلــة مــا وصــل للمستشــفيات مــن شــهداء المســاعدات 
خــلال 24 ســاعة الماضيــة 6 شــهداء، وأكــر مــن 29 إصابــة، ليرتفــع 
إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 844 شهيدا 

وأكر من 5,604 إصابة.
وارتفعت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار الماضي 

إلى 7,656 شهيداً، و27,314 إصابة.
قطــاع  عــلى  الإسرائيــلي  العســكري  العــدوان  حصيلــة  ارتفعــت  فيــما 
غزة، منذ 7 أكتوبر/ ترين أول 2023، إلى 58 ألفًا و479 شهيدًا، 
بالإضافــة لـــ 139 ألفًــا و355 جرحــى بإصابــات متفاوتــة بينهــا خطــيرة 

وخطيرة جدًا.

الخارجية القطرية: مفاوضات 
الدوحة لا تزال بمرحلتها الأولى

الدوحة/ فلسطين: 
قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة القطريــة، أمــس، إن مفاوضــات 
وقــف إطــلاق النــار في قطــاع غــزة لا تــزال في المرحلــة الأولى، مشــيًرا 

إلى أن فرق التفاوض والوسطاء لا تزال موجودة في الدوحة.
وأوضح المتحدث في مؤتمر صحفي، أن المفاوضات الحالية تهدف 
إلى التوصــل إلى اتفــاق مبــادئ، مؤكــدًا أن الجهــود تُبــذل عــلى مــدار 

الساعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.
في  وذلــك  غــزة،  بشــأن  الدوحــة  في  مســتمرة  اللقــاءات  أن  وأضــاف 
ســبيل التوصــل إلى إطــار تفــاوضي بــين الأطــراف المعنيــة، موضحًا أن 

الاجتماعات مع طرفي الصراع تتم بشكل منفصل.
السياســات  الخارجيــة  باســم  المتحــدث  أدان  آخــر،  ســياق  وفي 
الإسرائيليــة، واصفًــا إياهــا بـ"غــير المســؤولة"، مضيفًــا: "لا يمكننــا أن 
نقبل حالة غياب المساءلة للسلوك العبثي الإسرائيلي في المنطقة"، 

داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل لإيقاف هذا السلوك.
والأســبوع المــاضي، قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة القطرية إن 
بــين حركــة "حــماس" و"إسرائيــل" في الدوحــة  الجاريــة  المفاوضــات 
إعطــاء  المبكــر  مــن  أنــه  مشــيرا  التفــاوضي،  بالإطــار  تتعلــق  حاليــا، 

انطباعات حولها، أو وضع جداول زمنية.
وبــين الأنصــاري أن "الطرفــين" )الوفــد الممثل لحماس والوفد الممثل 
لإسرائيــل( منخرطــان بشــكل إيجــابي في المفاوضات، وأن أي تصعيد 

على الأرض يؤثر على الوساطة.
وأضــاف، أنّ "المفاوضــات مســتمرة حتــى التوصل إلى اتفاق ولا نضع 

جداول زمنية لتحقيق ذلك".

"تُصنّعه ذاتيًّا"..

"القسام": المقاومة لا تُهرّب 
السلاح عبر الحدود مع مصر

غزة/ فلسطين: 
لحركــة  العســكري  الجنــاح  القســام؛  كتائــب  في  قيــادي  مصــدر  قــال 
المقاومــة الإســلامية حــماس، إن المقاومــة في قطــاع غــزة "لا تعتمــد 

على تهريب السلاح، وتُصنعه محليًا".
أمــس:  نــرت  متلفــزة  تصريحــات  في  القيــادي  المصــدر  وأوضــح 
عــر  الســلاح  تهريــب  عــلى  شــكل  بــأي  تعتمــد  لا  القســام  "كتائــب 

الحدود المصرية منذ سنوات طويلة".
لتدمــير  )الاحتــلال الإسرائيــلي( كمــرر  العــدو  لــه  يــروج  "مــا  وأردف: 
أكاذيــب  نازيــا  معســكرا  وجعلهــا  غــزة،  قطــاع  جنــوبي  رفــح،  مدينــة 

لأهداف سياسية".
وأكــد القيــادي في القســام أن معركــة طوفــان الأقــى )بــدأت يــوم 7 
أكتوبر 2023(، وما قبلها وما بعدها "أثبت أن المقاومة تعتمد على 

قدرة ذاتية وتصنيع محلي".
وتُواصــل المقاومــة الفلســطينية في قطــاع غــزة، لليــوم الـــ 648 عــلى 
التوالي، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات، تزامنًا 

مع صدّ العدوان العسكري الإسرائيلي ضد المدنيين في القطاع.
يُشــار إلى أن قــوات الاحتــلال تُخطــط لإنشــاء مدينــة خيــام فــوق ركام 
مدينــة رفــح، جنــوبي القطــاع، تحــت "غطــاء إنســاني"، ضمــن مخطــط 

تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

غزة/ فلسطين: 
في  النائــب  أمــس،  فجــر  الاحتــلال،  جيــش  اغتــال 
العــدل  وزيــر  الفلســطيني،  التريعــي  المجلــس 
الســابق محمــد فــرج الغــول، بعــد قصــف اســتهدف 

منزله في مدينة غزة.
ونعــت حركــة حــماس، الشــهيد الغــول، وقالــت إنــه 
كان أحــد "أعــلام الدعــوة والجهــاد والعمــل الوطنــي 

والقانوني".
وأضافــت في بيــان، أن الغــول، "ارتقــى في جريمــة 
اغتيــال جبانــة اســتهدفته صبــاح أمــس، وهــو عــلى 
ضمــن  وقضيتــه،  شــعبه  وخدمــة  الدعــوة  طريــق 
أبنــاء  بحــق  المتواصلــة  الاحتــلال  جرائــم  سلســلة 

الشعب الفلسطيني".
وتابعــت: "استشــهاده خســارة جســيمة لفلســطين، 
هــو  الــذي  حــماس  ولحركــة  المقاومــة،  ولمــروع 
أحــد أبــرز القيــادات فيهــا"، ولفتــت إلى أنــه تعــرض 
الماضيــة  العقــود  خــلال  عديــدة  مــرات  للاعتقــال 
مواقفــه  عــن  ذلــك  يثنــه  و"لم  الاحتــلال،  قبــل  مــن 

ومبادئه".
مــن جانبهــا قالــت كتلــة التغيير والإصــلاح الرلمانية 

الغــول  إن  الفلســطيني:  التريعــي  المجلــس  في 
كان "رجــلًا صنديــدًا نــذر حياته خدمةً لقضايا أمته، 
قــضى ســنوات في ســجون الاحتــلال بســبب مواقفه 
الثابتــة، وكان رئيسًــا للجنــة القانونيــة في المجلــس 
التريعــي، حريصًــا عــلى انســجام التريعــات مــع 

الريعة الإسلامية".
وأضافــت في بيــان صحفــي أن الشــهيد كان "قــدوة 
في العمــل الرلمــاني والوطنــي والدعــوي"، وســاهم 
"تربيــة جيــلٍ مؤمــن بقضيتــه، متمســك بحقــه،  في 
استشــهاده  أن  مؤكــدةً  النــصر"،  درب  في  ومــاضٍ 
الوطنــي  وللعمــل  لفلســطين  كبــيرة  "خســارة 

والإسلامي".
القــادة  درب  مواصلــة  الرلمانيــة،  الكتلــة  وأكــدت 
أن  اللــه  داعيــةً  والعــودة،  التحريــر  حتــى  الشــهداء 
فســيح  ويســكنه  رحمتــه  بواســع  الشــهيد  يتغمــد 

جناته.
جنــوب  رفــح،  مدينــة  مواليــد  مــن  الغــول  والشــهيد 
قطــاع غــزة، عــام 1957، وتلقــى تعليمــه الأســاسي 

في القطــاع، وســافر إلى القاهــرة للدراســة في كليــة 
شــهادة  بعدهــا  ونــال  القاهــرة،  بجامعــة  الحقــوق 
الماجســتير في القانــون الــدولي وحقــوق الإنســان، 
التعليــم  عــن  الأمريكيــة، فضــلا  العــالم  مــن جامعــة 
في  "الباقــوري"  الإســلامية  الدراســات  معهــد  في 

القاهرة.
ويعد الغول، من أوائل المنتمين إلى حركة حماس، 
بعد أن أسســها الشــهيد الشــيخ أحمد ياســين، ومن 
قدامــى المحامــين الذيــن تابعوا ملفــات الأسرى في 

سجون الاحتلال، بقطاع غزة.
قــوات  يــد  عــلى  مــرارا  للاعتقــال  الشــهيد  وتعــرض 
القطــاع،  في  حقوقيــة  مؤسســة  وأســس  الاحتــلال، 
مئــات  عــن  وترافــع  محامــاة،  مكتــب  يملــك  وكان 

الأسرى من أبناء قطاع غزة.
المجلــس  في  عضــوا   ،2007 في  وانتخــب 
عــن  والإصــلاح،  التغيــير  كتلــة  عــن  التريعــي، 
في  القانونيــة  اللجنــة  رئاســة  وتــولى  غــزة،  محافظــة 

المجلس.

غزة/ عبد الرحمن يونس: 
في فجــرٍ مثقــلٍ بالدخــان والمــوت، امتــدت يــد الاحتــلال مــن جديــد لتغتــال 
بصاروخٍ رجلًا لم يكن يومًا في ساحات القتال فقط، بل في ميادين القانون 
والحقــوق والإنســانية والسياســة والرلمــان، تــرك رحيلــه بصمــة داميــة عــلى 
قلــوب أهــالي غــزة الذيــن غصّــت صفحاتهــم بتغريــدات الرثــاء، حــين ودّعــوا 
رجلًا جمع القانون والسياســة والدعوة، وترك خلفه إرثًا من النضال وســيرةً 

عطرة لا تمحوها صواريخ الاحتلال.
فجر أمس، ارتقى النائب في المجلس التريعي الفلســطيني محمد فرج 
الغــول، شــهيدًا بعــد قصــف جــوي إسرائيــلي دمّــر أحــد منازل مدينــة غزة، ما 
أسفر عن سقوطه مع عدد من الشهداء والجرحى. هذا الرجل الذي وُلد في 
رفــح عــام 1957، عــاش حياتــه بين أروقــة المحاكم ولجان التريع وحلقات 
القانــون والمحامــاة  بــارزًا في  عَلَــمًا  العلــم والإصــلاح والدعــوة، حتــى صــار 
بطــش  أمــام  المظلومــين  عــن  المدافعــة  الأصــوات  أكــر  وأحــد  والحقــوق، 
المحتــل. كان الغــول يشــغل منصــب عضــو المجلــس التريعــي عــن كتلــة 
التغيير والإصلاح، ممثلًا عن محافظة غزة بعد أن منحه الناس أكر من 71 
ألــف صــوت، وهــو مــا يعكــس حجــم الثقــة والمحبــة التــي زرعهــا في قلوبهــم. 
والمحرريــن  الأسرى  ووزيــر  العــدل  وزيــر  منصــب  تقلّــد  ذلــك  جانــب  إلى 
في الحكومــة الفلســطينية العــاشرة، برئاســة الشــهيد إســماعيل هنيــة، ولم 
يكتــف بذلــك، بــل تــرأس اللجنــة الحكومية المكلفة بمتابعــة توصيات تقرير 

غولدستون، الذي وثّق جرائم الاحتلال بحق المدنيين في غزة.
ورغــم كل هــذه المناصــب، بقــي الغــول رجــلًا بســيطًا في تعاملــه، قريبًــا مــن 
النــاس، يدافــع عــن حقوقهــم ويكفــل الأيتــام ويســاعد المحتاجــين. أســس 
للمحامــاة  مكتبًــا  وأدار  الإنســان"،  لحقــوق  والقانــون  الحــق  دار  "مؤسســة 
في غــزة، وكان واحــدًا مــن أكــر الشــخصيات القانونيــة حضــورًا في توثيــق 

الانتهاكات الإسرائيلية أمام المحاكم والهيئات الدولية.
بمجرد انتشــار نبأ استشــهاده، اشــتعلت منصات التواصل في غزة بكلمات 
الرثــاء والفقــد. كلــماتٌ تختــصر كيــف يــرى الغزيــون في هــذا الرجــل قيمــة 
تتجاوز موقعه الرســمي، ليصبح أيقونة من أيقونات العمل الصادق. كتب 
عبــد الســلام هنيــة، ابــن رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حــماس الشــهيد 

إسماعيل هنية، في وداعه:
"رفيــق الوالــد وصديقــه.. القائــد النائب أبو أحمد فرج الغول. رجل القانون 
مرحلــة  في  انضمــوا  الذيــن  الأوائــل  أحــد  والرياضــة.  والدعــوة  والسياســة 
الجمعيــة  مؤســي  مــن  أحمــد  أبــو  ياســين.  أحمــد  الشــيخ  مــع  التأســيس 
الإســلامية، كان لاعبًــا ورئيسًــا لنــادي الجمعيــة الإســلامية، وأمينهــا العــام. 
أبــو أحمــد  اللــه  الفلســطينية. رحمــك  الحكومــة  والعــدل في  وزيــر الأسرى 

لتلتحق برفاقك في جنان النعيم."
أمــا الدكتــور إيــاد القــرا، فقــد وصفــه في تغريدة بأنه علــم من أعلام القانون، 
بقولــه: "النائــب محمــد فــرج الغــول.. علــم مــن أعــلام القانــون والمحاماة في 
فلســطين، خفيــف الظــل، فقيــه بالقانــون، مبتســم دومًــا، عنــوان لمســاعدة 
الليلــة  المحتاجــين، صاحــب طرفــة في أحلــك الظــروف. اغتالــه الاحتــلال 
الماضية." لم تكن حياة الغول ســهلةً، إذ يروي تامر أبو شــعبان كيف عاش 

حياة النزوح والملاحقة رغم سنّه:
"نــزح أكــر مــن ٤٠ مــرة خــلال الحــرب، رجــل لا يعــرف الملــل في العبــادة، 

كان يقــوم كل ليلــة بســورتي البقــرة وآل عمــران رغــم كــر ســنه وتعبــه. نجــا 
مــن الاغتيــال أكــر مــن خمــس مــرات خــلال الحــرب، وكان يكفــل الكثــير مــن 
العائــلات. رائحــة المســك كانــت تفــوح مــن جثمانــه الطاهــر، أنــا شــممتها 
بنفــي." الكاتــب أحمــد الكومــي أوجــز ســيرة الرجــل في كلــمات قصــيرة: 
"إلى رحمــة اللــه شــهيدًا الشــيخ المجاهــد والقائــد الكبــير الــذي تحبــه غــزة 
وغربهــا. رجــل القــرآن والقانــون، النائــب الــذي تعرفــه كل المياديــن. نشــهد 
لــك القائــد أبــو أحمــد بأنــك أديــت الأمانــة وصنــت العهــد وارتقيــت على ما 

مات عليه القادة والشهداء. هنيئًا لك هذه الخاتمة."
"أتقــدم  وزميــل:  كصديــق  ودّعــه  فقــد  العاطــي،  عبــد  صــلاح  الدكتــور  أمــا 
بخالص التعازي والمواســاة باستشــهاد الأخ والصديق المحامي المستشــار 
وعضو المجلس التريعي محمد فرج الغول أبو أحمد رحمه الله وأســكنه 

فسيح جناته. المجد والخلود للشهداء."
حتى جيرانه وأهله لم يغيبوا عن المشهد. عائد أبو حمام، أحد رفاق دربه، 

كتب متأثرًا:
"أبــو أحمــد الأســتاذ محمــد فــرج الغــول يلتحــق بركــب الشــهداء العظام هذا 

الصباح.. رحمك الله أيها العزيز وتقبلك في عليين. خاتمة تليق به."
وغردّ الصحفي فضل مطر بكلمات قصيرة لكنها حملت كل الدلالات:

"رحم الله القائد الوطني محمد فرج الغول.. لكل من عرفه حقيقيةً، رحيله 
خسارة لفلسطين. يوم حزين."

ما لا يعرفه كثيرون أن الغول كان أيضًا من رواد العمل الدعوي والرياضي. 
فقــد انضــم في بداياتــه إلى صفــوف الحركــة مــع الشــيخ أحمــد ياســين في 
المســجد الشــمالي، وكان مــن مؤســي الجمعيــة الإســلامية في غــزة، بــل 
ولعــب لنــادي الجمعيــة الإســلامية، ثــم صــار رئيسًــا لــه وأمينًــا عامًــا للجمعية 
فيــما بعــد. تلــك الجوانــب المتعــددة في حياتــه كانــت تعكــس شــخصيته 
الجامعــة بــين القانــون والديــن وخدمــة النــاس. فــكان كــما وصفــه كــرٌ "خليــة 
نحــل" لا يهــدأ ولا يتوقــف، حتــى صــار اســمه مرتبطًــا بمســاعدة المحتاجــين 

ورفع قضاياهم.
وفي مواجهة حملات التشويه المغرضة، غردّ محمد أبو عون ساخرًا:

"أحد قادة حماس الهاربين في فنادق تركيا وقطر.. وزير العدل الفلسطيني 
السابق وأحد قادتها الكبار محمد فرج الغول شهيدًا."

في إشــارة واضحــة إلى كــذب تلــك الدعايــات التــي تحــاول تصويــر القــادة 
بعيديــن عــن ســاحة الخطــر، بينــما تحفــر القنابل أســماءهم في ذاكــرة الناس 

شهداء
بينــما كتــب محمــد أبــو العمريــن بكلــمات مقتضبــة حملــت حجم الخســارة: 
"أبــو أحمــد.. محمــد فــرج الغــول.. شــهيد .. رحيــل رجــل مــن الذيــن نحبهم. 

يوم حزين."
اليــوم، تــرك الشــهيد الغــول خلفــه زوجــةً وأبنــاءً لا شــكّ أنهــم يعتــصرون ألم 
الفقــد، لكــن غــزة كلهــا صــارت لهــم عائلــةً كــرى تحتضــن ســيرته ومناقبه. لم 
يكــن اغتيــال الغــول اســتهدافًا لشــخصه فحســب، بــل كان اغتيــالًا لصــوت 
القانــون وأمانــة الكلمــة، إذ طالمــا ســعى لتجميــع ملفــات القضايــا وتوثيــق 
الجرائــم لرفعهــا إلى المحافــل الدوليــة، وكان صوتــه مدويًــا في الدفــاع عــن 

الأسرى والحقوق والحريات.
المجلــس  في  النائــب  "اســتهداف   : فكتــب  شرخ  ابــو  نــادر  الداعيــة  امــا 

التريعــي الشـ.ـــهيد المجـ.ـــاهد: محمــد فــرج الغــول "أبــو أحمــد" مــن أوائل 
الشباب الملتحقين بالعمل الإسلامي مع الشيخ ياسين

رئيس الجمعية الإسلامية بقطاع غـ.ـزة ثم أمينها العام
وزير الأسرى ثم وزير العدل في الحكومة الفلسطينية

من خيرة رجال الله في الأرض تواضعاً ورزانة وأدباً وحكمة
رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح الجنان."

ومــع كل رثــاءٍ جديــد يكتــب عــلى صفحــات الغزيــين، يبــدو جليًــا أن رصاص 
الاحتــلال وقصفــه لم يســتطع أن يغتــال الــروح التــي زرعها الغول في الناس. 
ســيظل اســمه محفورًا في ذاكرة من عرفوه ومن أحبوه ومن حملوا معه همّ 
الحق والعدالة. محمد فرج الغول لم يمت وحده، بل رحل تاركًا بين الركام 
وصايــا مكتوبــة بدمــه: أن يكــون القانون والحق والأمانة ســلاح الفلســطينيين 
الأصــدق في وجــه القهــر، وأن يبقــى حــب النــاس هــو القنديــل الــذي يــضيء 

عتمة الحرب.

الاحتلال يغتال وزير العدل الفلسطيني السابق محمد فرج الغول

مواقع التواصل امتلأت رثاءً له

فرج الغول.. صوت القانون الذي أسكته 
القصف وخلّدته غــــزة فـــي ذاكرة الأوفيــــاء
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الفرصة المتاحة والرهان 
الإسرائيلي الخطأ

وســط  الدوحــة  في  النــار  إطــلاق  وقــف  مفاوضــات  تمــضي   
فــرص  أن  المؤكــد  لكــن  متضاربــة،  وإرادات  دقيقــة  توازنــات 
محفوفــة  كانــت  وإن  قائمــة،  تــزال  لا  اتفــاق  إلى  الوصــول 

بالعراقيل. 
أكــر  الفلســطيني  الموقــف  يظهــر  هــذا المشــهد،  في خضــم 
اتزانًا، فقد عرّت حركة حماس عن مرونة محسوبة واستعداد 
مســؤول للتجــاوب مــع المبــادرة المطروحــة، مــن منطلــق وطني 
يهدف إلى إنهاء العدوان وتحقيق صفقة تبادل تليق بصمود 

الشعب الفلسطيني وتضحياته.
بــل  ذاتــه،  بالمنطــق  يتعامــل  لا  الإسرائيــلي  الطــرف  أن  غــير 
يواصــل إنتــاج أزمــات مصطنعــة وفتــح ملفــات ســبق تجاوزهــا، 

في محاولة للتهرب من الاستحقاق. 
إدخــال  أو  مــارس،   2 قبــل  مــا  إلى  الانســحاب  فمســألة 
المساعدات الإنسانية، أو حتى معايير صفقة تبادل الأسرى، 
ف  كلها ليست قضايا خلافية جوهرًا، بل أدوات تسويف توظَّ

سياسيًا. 
الاحتــلال  وزراء  لرئيــس  داخليًــا  مأزقًــا  يعكــس  الســلوك  هــذا 
اتفــاق  عــلى  موافقــة  أي  أن  يُــدرك  الــذي  نتنياهــو،  بنيامــين 
تهدئــة قــد تُحــدث شرخًــا داخــل ائتلافــه الحاكــم، وتُفجّــر تمردًا 

من شركائه المتطرفين.
تحــت هــذا الضغــط، يتحــرك نتنياهــو ببــطء، محــاولًا كســب 
الوقت حتى دخول الكنيست إجازته الصيفية في 27 يوليو، 
ليتحــرر نســبيًا مــن رقابــة حلفائــه اليمينيــين. ويبــدو أن الإدارة 
الأمريكية تدرك هذا الســياق، وتمنحه غطاءً سياســيًا صامتًا، 
لا يمــارس ضغطًــا حقيقيًــا، بــل يتيــح لــه إدارة التفــاوض وفــق 
إيقاعه، على حساب الدم الفلسطيني ومعاناة المدنيين في 

غزة.
مكتوفــة  الفلســطينية  المقاومــة  تقــف  لا  الوقــت،  هــذا  في 
الأيــدي، بــل تُظهــر مجــددًا قدرتهــا على المبــادرة في الميدان، 
عــر عمليــات نوعيــة تحمــل رســائل مركبــة. هــذه العمليــات، 
التــي تُنفــذ في ظــروف بالغــة التعقيــد، تثبــت أن المقاومــة مــا 
زالت تملك أوراقًا تُربك حسابات الاحتلال وتمنعه من فرض 
شروطه من موقع تفوّق. كما أن صور المجازر والدمار الخارج 
والنســاء  الأطفــال  تطــال  التــي  المؤلمــة  والمشــاهد  غــزة،  مــن 
والنازحــين، تُســهم في تقويــض الجبهــة الداخليــة الإسرائيلية، 
وتزيد من الاحتقان الشــعبي تجاه حكومة لم تحقق وعودها، 

ولم تُنهِ الحرب.
تــزال  لا  الاتفــاق  نافــذة  فــإن  المتداخــل،  المشــهد  هــذا  وفي 

مفتوحة. 
المقاربــة الفلســطينية توفّــر قاعــدة قويــة للتوصــل إلى صفقــة 
متوازنــة، ويبقــى الأمــر مرهونًــا بــإرادة الطــرف الإسرائيــلي. فإما 
أن يغلّــب نتنياهــو حســاباته الوطنيــة عــلى مصالحــه الفئويــة، 
أو أن يســتمر في العبــث عــلى حافــة الهاويــة، ويخــسر فرصــة 

قد لا تتكرر.

رام الله – غزة/ محمد عيد:
النفســية  والحــرب  الدعايــة  جهــود  ترافقــت 
الإسرائيليــة مــع حــرب الإبــادة الجماعيــة ضــد ســكان 
غزة، الذين يعيشون كارثة إنسانية غير مسبوقة في 

القرن الحديث، وسط صمت دولي مريب.
وقــد بــدا لافتًــا تصاعد النشــاط الدعــائي الإسرائيلي 
خــلال المجــازر اليوميــة ضــد المدنيــين، بالتزامن مع 
جلســات التفــاوض غــير المبــاشر بــين وفــد الاحتلال 
لزعزعــة  الفلســطينية، في محاولــة  المقاومــة  ووفــد 
حاضنتهــا  وتقويــض  بالمقاومــة،  الجماهــير  ثقــة 
الشــعبية، تمهيدًا لتحقيق الأهداف الإسرائيلية من 

الحرب المستمرة منذ 21 شهرًا.
أيــام  منــذ  القطريــة  العاصمــة  تشــهد  وقــت  وفي 
التوصــل  بهــدف  مــن المفاوضــات  جــولات مكوكيــة 
إلى اتفــاق إطــار لوقــف إطــلاق النار في غزة، تواصل 
الدعايــة الإسرائيليــة، عر وســائل الإعــلام الحكومية 
الروايــات  عــرات  ضــخ  والخاصــة،  والعســكرية 
والمعلومــات، محملــة وفد المقاومة مســؤولية تعر 

الاتفاق.
سلســلة  الإسرائيليــة  الدعائيــة  المنظومــة  وســخرت 
مدروســة،  وتسريبــات  الموجهــة،  التحليــلات  مــن 
ومعلومــات "حصريــة"، وركّــزت عــلى عبــارة "الكــرة 
في ملعــب حــماس"، لتصويرهــا عــلى أنهــا العقبــة 
بشــبكة  مســتعينة  الاتفــاق،  إنجــاز  أمــام  الوحيــدة 

إعلامية غربية وأمريكية لتعزيز هذا السرد.
وفي المقابــل، جــدّدت حركــة المقاومــة الإســلامية 
شــامل  اتفــاق  إلى  للتوصــل  اســتعدادها  حــماس 
يوقــف العــدوان عــلى غــزة، وهــو مــا يرفضــه رئيــس 

وزراء الاحتــلال بنيامــين نتنياهــو، الــذي يماطــل في 
الاستجابة للمطالب الإنسانية والحياتية للغزيين.

رواية واحدة
وبحسب المتخصص في الشأن الإسرائيلي، عليان 
الهندي، فإن الرواية الإسرائيلية اتسمت منذ اليوم 
الأول للحرب على غزة بالوحدة والانسجام، دون أن 
تســمح لأي وســيلة إعلامية عربية أو غربية أو دولية 

بكسر هذا السرد.
كافــة  أن  "فلســطين"  لصحيفــة  الهنــدي  وأوضــح 
الصحفيــة  والمؤتمــرات  الوزاريــة  التصريحــات 
ووســائل الإعــلام العريــة التزمــت بسرديــة موحــدة 
الفلســطينيين  وهاجمــت  الحــرب،  أهــداف  حــول 
الفلســطيني  الطــرف  الدوليــة، محمّلــة  والمنظــمات 

مسؤولية تعطيل مفاوضات وقف إطلاق النار.
وأضــاف أن ادعــاءات )إسرائيــل( حــول حرصهــا عــلى 
التهدئة أو عقد صفقة تبادل كاذبة، إذ تدفع في كل 
مرة باتجاه شروط تعجيزية تؤدي لرفض فلسطيني، 

وهو ما يُستخدم لاحقًا للتضليل الإعلامي.
وأشــار إلى أن هدف )إسرائيل( الحقيقي هو إرضاء 
الإدارة الأمريكية، لاسيما أن إدارة الرئيس جو بايدن 
تضغــط عــلى حكومــة نتنياهــو للتوصــل إلى اتفــاق، 
"المرونــة  روايــات  ظهــور  في  ذلــك  انعكــس  وقــد 

الإسرائيلية" عر الإعلام العري.
وتابــع: "في الواقــع، تواصل )إسرائيل( فرض شروط 
مــن  تســعى  حــين  في  المقاومــة،  ترفضهــا  جديــدة 
خــلال الضــخ الإعلامــي الموحــد حــول المفاوضــات 
إلى التودد لإدارة بايدن، وتحميل حماس مســؤولية 

تعر المفاوضات".
الهنــدي أن تعطيــل المفاوضــات يهــدف في  وأكــد 
الفلســطيني،  الشــعب  إرادة  كــسر  إلى  جوهــره 
ودفعــه للقبــول بمخططــات التهجــير، مضيفًا أن بقاء 

الشعب وصموده على أرضه هو "أكر انتصار".

معركة السرد
الجزيــرة  مركــز  عــن  صــادرة  علميــة  دراســة  وفي 
للدراسات، خلص الباحثان تمارا التميمي ودانييلا 
ســواريز فارغــاس إلى أن )إسرائيــل( تخــوض "معركــة 
الدعايــة  خــلال  مــن  الفلســطينيين"  ضــد  الــسرد 

والتشهير ونزع الإنسانية عنهم وشيطنتهم.
ورغم الدعم الغربي الكبير لآلة الدعاية الإسرائيلية، 
في  فشــلت  الأســاليب  تلــك  أن  الدراســة  أظهــرت 
كســب تعاطف الرأي العام العالمي أو ترير جرائم 

الإبادة المرتكبة ضد الفلسطينيين.
باســم  الأكاديمــي  أعدهــا  أخــرى،  دراســة  وســلطت 
الطويــي، الضــوء عــلى الهيمنــة الإسرائيليــة عــلى 
الــسرد الإعلامــي خــلال الأســابيع الثلاثــة الأولى مــن 
الأول  أكتوبر/تريــن  مــن  الســابع  عقــب  الحــرب، 
2023، حيــث تبنّــت وســائل الإعــلام الغربيــة أربــع 

وشــيطنة  الضحيــة،  )إسرائيــل(  رئيســية:  أطروحــات 
الأخلاقــي  والتفــوق  وحــماس،  الفلســطينيين 

الإسرائيلي، وشرعية العدوان.
لكــن، مــع نهايــة الشــهر الأول، بــدأت روايــة مناقضــة 
بالظهــور عــلى منصــات الإعــلام الرقمــي، خاصــة بعد 
مــا  غــزة،  في  العــربي  الأهــلي  المستشــفى  قصــف 
ساهم في تحوّل تدريجي في تصوّر العالم للحرب.

"غزة وحدها"
الدكتــور  الفلســطيني  الأكاديمــي  يــرى  جهتــه،  مــن 
تــزال  مــا  الفلســطينية  الروايــة  أن  وردة  أبــو  أمــين 
محصــورة باللغــة العربيــة، موجّهــة للجمهور المحلي 
والعــربي، دون خطــة إعلاميــة عالميــة شــاملة لبــث 

الرواية الفلسطينية بمختلف اللغات.
لـ"فلســطين" إن الروايــة الإسرائيليــة  أبــو وردة  وقــال 
تخاطــب العــالم بلغاتــه المختلفــة، مــا يمنحها نفوذًا 
الفلســطينية  الروايــة  تركــز  حــين  في  واســعًا،  دوليًــا 
القانــوني  البُعــد  متجاهلــة  الإنســاني،  البعــد  عــلى 
الــذي يشــكّل مدخــلًا مهــمًا لمخاطبــة المؤسســات 

الدولية والحقوقية.
في  الفلســطينية،  المؤسســات  غيــاب  وانتقــد 
الداخــل والخــارج، عــن الانخــراط في معركــة الروايــة 
والدفــاع عــن أهــل غــزة الذيــن يواجهــون حــرب إبادة، 
ضاغــط  جماهــيري  حــراك  أو  قانــوني  غطــاء  دون 

لوقف المجازر.
الحــرب  أن  يــروّج  يــزال  مــا  الاحتــلال  أن  إلى  وأشــار 
بــدأت بـ"معركــة طوفــان الأقــى"، متجاهــلًا جــذور 
الصراع المرتبطة بالاحتلال والنكبة وحقوق الشعب 

الفلسطيني.
وعــلى الرغــم مــن ذلــك، فقــد نجحــت جهــود قانونية 
ضــد  دعــاوى  برفــع  الماضيــة  الأشــهر  خــلال  دوليــة 
بتهمــة  الدوليــة  العــدل  محكمــة  أمــام  )إسرائيــل( 
ارتــكاب إبــادة جماعيــة، فيــما يواجــه نتنياهــو أوامــر 
توقيــف مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بتهــم جرائــم 

حرب، تحد من تحركاته الخارجية.

رام الله- غزة/ علي البطة:
مخيــمات  الاحتــلال  تدمــير  وتــيرة  تتســارع  وقــت  في 
الأراضي  ومصــادرة  الغربيــة،  الضفــة  شــمال 
المســتوطنين،  اعتــداءات  وتتوســع  الفلســطينية، 
ومحــاولات تهويــد المقدســات، يلــف صمــت غريــب 

المشهد السياسي في الضفة الغربية.
الوجــود  التــي تمــس جوهــر  القضايــا  أن  ويــرى خــراء 
خلــف  تراجــع  مســتقبله  وتهــدد  الفلســطيني 
موضوعات شكلية ونقاشات باهتة، تتعمدها النخبة 
السياســية الممســكة بمقاليــد الأمــور في الضفــة. فــما 
هــو الــسر في ذلــك في وقت تتطلــب خطورة المرحلة 
تحــرك نضــالي ضــد سياســات الاحتــلال وممارســات 

مستوطنيه.
يقــول أســتاذ الإعــلام في جامعــة النجــاح، د. فريــد ابــو 
ضهــير، هنــاك غيــاب واضح للحضور الفاعل للســلطة 
الفلســطينية ولشــخصياتها القياديــة، وتختفــي كذلك 
منظمــة  في  المنضويــة  خصوصــا  الفصائــل  بيانــات 

التحرير.

حسابات سياسية باهتة
هــذا  أن  "فلســطين"،  لصحيفــة  ضهــير  أبــو  ويؤكــد 
الغياب ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج شبكة معقدة 

من الضغوط الخارجية والسياسات الداخلية.
ويتابــع، أن هنــاك سياســة أمريكيــة واضحــة منذ بداية 
العــالم  تحــذر  أكتوبــر ٢٠٢٣،  غــزة في  عــلى  العــدوان 
أجمــع، وتحديــدا الطــرف الفلســطيني مــن أي تدخــل 
في موضــوع حــرب الإبــادة عــلى غــزة، وانســحب ذلــك 

على الممارسات الاحتلالية في الضفة الغربية.
ويشــير أبــو ضهــير إلى أن هــذه السياســة خلقــت حالة 
"العــزوف عــن تســجيل مواقــف حقيقيــة"، حتــى  مــن 
المصيريــة  القضايــا  في  والاســتنكار  التنديــد  أصبــح 

محدود وبمواقف باهتة. 
تشــنها  التــي  الرســة  الملاحقــة  ذلــك،  إلى  يضــاف 
مخابــرات الاحتــلال ضــد أي صــوت حــر، مما بث رهبة 
وصلــت إلى طلبــة الجامعــات بالضفــة والأكاديميــين، 
مغامــرة  إعلامــي  أو  ســياسي  تحــرك  أي  مــن  وجعــل 

محفوفة بالمخاطر.
ويصف أبو ضهير هذا الصمت بـ"التخاذل أو الجبن"، 
مؤكدًا أنه لا يجوز أن يمر حدث دون موقف قوي، وإلا 

على هذه القوى "أن تحل نفسها وتغادر المشهد".
تبديل الأولويات 

أمــين  الدكتــور  الســياسي  المحلــل  يؤكــد  بــدوره، 
الحاج، لصحيفة فلســطين، أن سياســة صمت الطبقة 
التحريــر متعمــدة  الرســمية وقــوى منظمــة  السياســية 
والقــدس  الضفــة  المهمــة في  الموضوعــات  لتغييــب 

عن الاجندة السياسية والإعلامية.
والسبب في رأيه أن إبراز القضايا الوطنية الكرى دون 
رد فعــل يتناســب مــع حجمهــا "يحولهــم إلى مدانــين 
ويزيــد الضغــوط عليهــم"، فالحديــث عــن الاســتيطان 
والمصــادرة يرتــب عليــه اســتحقاقات لا يســتطيعون 
تحمــل تبعاتهــا، والجمهــور بعــد ذلــك سيســائلهم عــن 

تقصيرهم في حماية ما يعد من الثوابت. 
والأحــزاب  الســلطة  مســؤول  يلجــؤون  لذلــك  ويتابــع، 
وتنفيــس  الصغــيرة  الموضوعــات  "نفــخ  سياســة  إلى 

القضايــا الكــرى والمهمــة"، وتصديــر قضايا شــكلية لا 
تلامــس همــوم المواطــن الحقيقيــة، كطريقــة للهــروب 

من المسؤولية. 
وبخصوص موقف النشــطاء السياســيين، ممن يتبنون 
وضعــا  يعيشــون  فإنهــم  للاحتــلال،  مناوئــة  سياســات 
أشــكال  أبســط  عــلى  يلاحقهــم  فالاحتــلال  معقــدا، 
وســائل  عــلى  تفاعــل  أو  تعليــق  عــلى  حتــى  التعبــير، 

التواصل الاجتماعي.
يعــد  أكتوبــر ٢٠٢٣ لم  قبــل  متاحًــا  مــا كان  ويــردف،   

كذلك بعده.
أبــو ضهــير، أن بعــض  ويضــاف إلى ذلــك، كــما أشــار 
هــؤلاء  تســتضيف  لا  الضفــة  في  الإعــلام  وســائل 

النشطاء، مما يكمل حلقة التغييب.
في المحصلــة، فــإن تراجــع حضــور مختلــف المكونــات 
السياســية في الضفة الغربية يرك الســاحة الإعلامية 
فارغــة أمــام الاحتــلال لتنفيــذ مخططاتــه، وســط غياب 
روايــة فلســطينية رســمية تفضــح سياســات الاحتــلال 

الاستعمارية.

جريمة تتطلب تدخلًا دوليًا
المركز الفلسطيني 

للمفقودين: فقدان 350 
مواطنًا تحت الأنقاض خلال 

أسبوعين في غزة
غزة/ فلسطين: 

رصد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، فقدان نحو 
20 مواطنًا من عائلة عرفات يوم أول أمس، بعد قصف مبنى من 5 

طوابــق في منطقــة الزرقــاء في حــي التفاح شــمال شرقي مدينة غزة، 
إضافــة لانقطــاع الاتصــال يــوم الاثنــين المــاضي مــع حــوالي 30 فــردًا 
مــن عائــلات عبــده ومســلم، وســط تعــذر وصول فرق الإنقاذ بســبب 

منع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقــال المركــز، في تصريــح صحفــي أمس، إن قوات الاحتلال تواصل 
عرقلــة دخــول فــرق الإنقــاذ وإدخــال المعــدات والوقــود شرق غــزة، ما 

يفاقم الكارثة ويقلل فرص العثور على ناجين.
وطالب الأمم المتحدة والصليب الأحمر بالتحرك الفوري للضغط 
على الاحتلال؛ لضمان وصول فرق الإنقاذ بأمان وفتح تحقيق دولي 

في تعمد عرقلة عمليات البحث.
ودعــا وســائل الإعــلام والمنظــمات الحقوقيــة إلى إبقــاء هذه القضية 
في صــدارة الاهتــمام وتوثيــق هــذه الجرائم التي ترقى إلى انتهاكات 

منهجية وجرائم ضد الإنسانية.

أبعاد إسرائيلية وراء التعتيم الإعلامي 
على تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار

صمت المكونات السياسية في الضفة عن انتهاكات 
الاحتلال.. استجابة للإملاءات أم تراجع محسوب؟
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غزة/ يحيى اليعقوبي:
ثــاروا عــلى ظلــم الاحتــلال في ريعــان شــبابهم، فسُرقــت 
كُــسرت قيــود  زهــرات أعمارهــم داخــل الســجون، حتــى 
المؤبــدات بصفقــة تبــادل، وخرجــوا إلى النــور مبعديــن 
عــن نابلــس والخليــل والقــدس ومــدن ومخيــمات الضفــة 

الغربية، لكنهم ظلوا في حضن الوطن.
الأبــوة،  فرحــة  وعاشــوا  أسًرا  فأسســوا  غــزة،  احتضنتهــم 
وأكملــوا طريقًــا لم يتخلــوا عنــه، وظلــوا يحلمــون بالعودة 
الأمهــات  حضــن  إلى  فيهــا،  وترعرعــوا  وُلــدوا  ديــارٍ  إلى 
في  مجــددًا  لاحقهــم  الاحتــلال  لكــن  العائــلات،  وعنــاق 
غــزة، واغتالهــم، لتنتهــي رحلــة الســجن والإبعــاد والغربــة 

بالشهادة.
خــلال  الاحتــلال  اســتهدف  ممنهجــة،  سياســة  ضمــن 
المحرريــن  الأسرى  غــزة  عــلى  الجماعيــة  الإبــادة  حــرب 
المبعديــن، فاستشــهد منهــم 31 محــررًا مــن أصــل 206 
مبعديــن مــن الضفــة الغربيــة، بينهــم 180 أســيًرا أبُعــدوا 
مــن  2011، و26 محــررًا  عــام  في صفقــة وفــاء الأحــرار 

مبعدي كنيسة المهد عام 2002.
قبــل أســابيع، ســافرت والــدة الأســير المحــرر أمجــد أبــو 
زوجتــه  عنــد  وأقامــت  مــصر،  إلى  عامًــا(   43( عرقــوب 
 2024 آذار  مــارس/  في  غــزة  غــادروا  الذيــن  وأطفالــه 
هربًــا مــن جحيــم الحــرب. ومــع بدء الحديــث عن جولات 
الحــرب  نهايــة  إلى  تفــضي  أن  ترقــب  كانــت  التهدئــة، 
وفتــح المعابــر، عــلى أمــل لقــاء نجلها بعد فراق ســنوات، 
لكــن صبــاح الثامــن مــن يوليو/ تموز 2025، اســتُهدفت 
خيام الإيواء في مواصي خان يونس، واستشهد أمجد، 

ليُحرمَ اللقاء والوداع معًا.
استُشــهد  مجــزرة  الاحتــلال  ارتكــب  اليــوم،  ذلــك  في 

خلالهــا ســتة أسرى مبعديــن باســتهداف خيــام نزوحهــم 
غــزة،  قطــاع  وســط  والزوايــدة  يونــس  خــان  مــواصي  في 
وهــم: أمجــد أبــو عرقــوب من الخليــل، ومحمود أبو سرية 
عســلية  وريــاض  اللــه،  رام  مــن  زراع  وبــلال  جنــين،  مــن 
لحــم،  بيــت  مــن  القــدس المحتلــة، وناجــي عبيــات  مــن 

ومحمود إبراهيم الدحبور من نابلس.
الحرمان من العائلة

عاش أمجد أبو عرقوب حياة إبعاد قاسية. منع الاحتلال 
أهلــه مــن زيارتــه، وبعــد ثمانيــة أشــهر مــن تحــرره، التقــى 
بوالدته وشقيقته في غزة، ومكثتا معه فرة قصيرة قبل 

أن تعودا إلى الضفة.
تتمكــن  ولم  غــزة،  مــن  وهــي  عامًــا(   30( بدعــاء  ارتبــط 
عائلتــه مــن حضــور زفافــه، فعــاش فرحتــه وحيــدًا. أنجــب 
أربعــة أطفــال: أمــير )12 عامًــا(، أمــيرة )9 أعــوام(، ريتــال 

)7 أعوام(، وآدم )عامان(.

نــزوح  حيــاة  "عشــنا  فلســطين:  لصحيفــة  زوجتــه  تقــول 
وتــرد كغيرنــا، تنقلنــا مــرات عــدة حتــى وصلنــا جنــوب 
مــارس  في  مــصر  إلى  الأطفــال  مــع  وســافرت  القطــاع، 
عندمــا  لرؤيتنــا.  يتــوق  وكان  الحــرب،  فرقّتنــا   .2024

بــدأت الحــرب كان عمــر آدم أربعــين يومًا، واليوم شــارف 

على عامين."
وتضيــف: "حــين بــدأ يتعــرف عــلى والــده، كنــا في مصر، 
وكان التواصــل عــر مكالمــات الفيديــو محــدودًا بســبب 

ظروف النزوح والملاحقة."
تصفــه بأنــه "حنــون، يتــوق لأشــقائه في الخليــل، ويتمنى 
رؤيتهم ولو مرة واحدة." وتتابع بحسرة ممزوجة بالفخر: 
"كنت فخورة بزواجي من أسير محرر. ربى أبناءه بحب، 
الماجســتير،  عــلى  وحصــل  الجامعــي  تعليمــه  وأكمــل 

وكان يتهيأ لنيل الدكتوراه."
مــصر  إلى  "ذهبــت  مكســور:  بصــوت  والدتــه  وتقــول 
أترقــب الصفقــة المتوقعــة في أغســطس القــادم، لكنهــم 

أحرقوا انتظاري ولهفتي... وقتلوه."
عذابات الحرب والغربة

نعمــة  كفــر  مــن  عامًــا(   45( زراع  إســماعيل  بــلال  أمــا 
بــرام اللــه، فقــد اعتُقــل عــام 2004، وصــدر بحقــه حكــم 
بالســجن المؤبــد و25 عامًــا، وأُفــرج عنــه في صفقــة وفــاء 

الأحرار.
بعــد خروجــه، تــزوج، ودرس إدارة الأعــمال في الجامعــة 
الإســلامية، وأكمــل الماجســتير، وعــاش معانــاة النــزوح 

مثل أهل غزة.
تقول زوجته، آثار )34 عامًا( وهي رفيقة الإبعاد: "أتيت 
مــن كفــر نعمــة، وتزوجتــه رغــم الغربة، وعشــنا معًا بعيدًا 
عــن أهــلي. خــلال الحــرب، لم نجــد مــأوى، لأننا لســنا من 
غــزة ولا عائلــة لنــا فيهــا. ســافرت مــع طفلينــا، إســماعيل 

)11 عامًا( وعمر )9 أعوام(، وتركته ينتظرنا في غزة."

وتتابع: "كان دائًما صابرًا، راضيًا، يعيش ويلات الحرب 
الطريــق،  هــذا  عــلى  )كلنــا  ويقــول:  النــاس،  باقــي  مثــل 
وتعليــم  والقــرآن  بالصــلاة  يوصينــا  وكان  تصــري(.  لازم 

الأولاد." تصفــه بأنــه "أب وزوج حنــون، الأولاد تعلقــوا بــه 
أكــر منــي. عشــت معــه 10 ســنوات ونصــف في الغربة، 
وســنة ونصف بعيدة عنه. كان كل عائلتي... نعم الأب 
والزوج، حنون وكريم". وتختلط كلماتها بزفرات مؤلمة.

مكالمة قطعها القصف
في الســاعة العــاشرة و19 دقيقــة مــن صبــاح الثامــن مــن 
يوليــو/ تمــوز الجــاري، أجــرى المحــرر محمــود أبــو سريــة 
اســتمرت  غــزة،  خــارج  تقيــم  التــي  زوجتــه  مــع  مكالمــة 

خمس دقائق فقط، قبل أن تنقطع فجأة.
بخــر  عــاودت زوجتــه الاتصــال دون جــدوى، لتصطــدم 
استشــهاده يتصــدر وســائل الإعــلام، بعــد قصــف خيمتــه 

في مواصي خان يونس.
فقــدت  مناضلــة  أسرة  في  نشــأ  جنــين،  مــن  سريــة  أبــو 
منزلهــا خــلال اجتيــاح مخيــم جنــين عــام 2002. اعتُقــل 
وهو في التاســعة عرة، وحُكم بالســجن المؤبد، قضى 

منه 16 عامًا.
لزيــارة  جــاءت  لحــم  بيــت  مــن  فتــاة  مــن  غــزة  في  تــزوج 

شقيقها المبعد، وأنجبا أربعة أبناء.
 10 "في  لـ"فلســطين":  عامًــا(   36( دلال  زوجتــه  تقــول 
أكتوبــر 2023 قُصفــت العــمارة التــي كنــا نعيــش فيهــا، 
ونجونــا بأعجوبــة. بعدهــا بدأنــا حياة النزوح. ســافرنا بعد 
ســبعة أشــهر إلى خــارج غــزة، بســبب صعوبــة العيــش، 
وإصابــة ابننــا بالكبــد الوبــائي، وبقينــا عــلى تواصــل رغــم 

الظروف."
تســتحر صوتــه الحنــون وهــو يوصيهــا بالصــر، وتقول: 
)هــم  يقــول:  الفقــد،  لاحتــمال  دائًمــا  يهيئنــي  "كان 
الســابقون ونحــن اللاحقــون(.. وعندمــا يستشــهد أحــد 

رفاقه، يردد: )كلنا مروع شهادة(."

غزة/ علي البطة:
في  الأخــيرة  الميدانيــة  التطــورات  تشــير 
قطــاع غــزة، وتحديــدًا في شرقــي خــان يونــس 
في  نوعــي  تحــوّل  إلى  غــزة،  مدينــة  وشرقــي 
أداء المقاومــة الفلســطينية، ولا ســيما كتائــب 
القســام. فمحاولتا الأسر اللتان جرتا تعكســان 
تحولًا في الاســراتيجية العســكرية للمقاومة، 
يرتكــز عــلى إربــاك قــوات الاحتــلال الإسرائيلي 

واستنزافها نفسيًا وميدانيًا. 
هــذه  فــإن  عســكريين،  خــراء  وبحســب 
الــروح  خلخلــة  إلى  ســتؤدي  المحــاولات 
حذرهــم  وزيــادة  الاحتــلال،  لجنــود  المعنويــة 
الميــداني، وهــو مــا ينعكــس ســلبًا عــلى تنفيــذ 

التعليمات.
الهجوم الذكي

زيــد،  أبــو  نضــال  الأردني  العســكري  الخبــير 
يعتقــد أن المقاومــة الفلســطينية دخلــت منــذ 
مرحلــة  في  الجــاري،  حزيــران  يوليــو/  مطلــع 
تكتيــكات  عــلى  المبنــي  الــذكي"  "الهجــوم 
دقيقة ومحسوبة، كالإغارات الليلية والتسلل 
خلــف خطــوط العــدو، وهــي أنمــاط عملياتيــة 

تستغل نقاط ضعف جيش الاحتلال. 
أن  "فلســطين"،  لصحيفــة  زيــد  ابــو  ويؤكــد 
المقاومة أدخلت أهدافا جديدة إلى أجندتها 
القتاليــة يتمثــل في أسر جنــود الاحتــلال، وهــو 
تطــور نوعــي. مضيفــا أن محاولــة أسر الجنــود 

لا تــأتي مــن فــراغ، بــل نتيجــة إدراك المقاومــة 
الاحتــلال  جيــش  أوجــه ضعــف  أبــرز  أحــد  بــأن 
هــو هشاشــة الحالــة النفســية وتراجــع العنــصر 

البري. 
ويتابــع القــول، مــع اســتمرار حــرب الابــادة دون 
معنويــات  باتــت  حاســمة،  إنجــازات  تحقيــق 
مــا  وهــو  واضــح،  تراجــع  في  الاحتــلال  جنــود 
دفــع المقاومــة إلى الرويــج إعلاميًــا لمحاولات 
جنــود  بــين  الخــوف  تعزيــز  بهــدف  الأسر، 
مــن  المفــرط  الخــوف  فــإن  وبرأيــه،  الاحتــلال. 
الحــذر  زيــادة  إلى  يــؤدي  الأسر  في  الوقــوع 
في ســلوك الجنــود.. هــذا الحــذر يشــكل عبئــا 
يؤدي إلى الردد في تنفيذ التعليمات، وربما 

تجنب المواجهة المباشرة.
المعطيــات  تلــك  أن  إلى  زيــد  أبــو  ويشــير   
قيــادة  اتخذتهــا  تدابــير  سلســلة  فرضــت 
الاحتــلال، مــن أبرزهــا تفعيــل نظــام "هنيبعــل" 
الاشــتباه  عنــد  الاحتــلال  جيــش  يســتخدمه   -
بعمليــة أسر، يهــدف إلى منــع وقــوع الجنــدي 

في قبضة المقاومة.
تزويــد جنــوده  الاحتــلال إلى  لجــأ جيــش  كــما 
لمنحهــم  محاولــة  في  فرديــة،  بمسدســات 
"الانتحــار  أو  أنفســهم  عــن  للدفــاع  وســيلة 
العســكري" قبــل الوقــوع في الأسر، كــما ظهــر 
في مشهد الجندي في عبسان الكبيرة شرفي 

خان بونس الاسبوع الماضي.

والإثنين الماضي، أعلنت وسائل إعلام عرية 
عــن محاولــة أسر جنــدي في عمليــة للمقاومــة 
أن  قبــل  غــزة،  مدينــة  شرق  التفــاح  حــي  في 
المنطقــة  وتقصــف  الاحتــلال  قــوات  تتدخــل 

بكثافة.
كسر أمن العمق

العراقــي  العســكري  الخبــير  يــرى  جانبــه،  مــن 
العمليــة  أن  فــيرى  الفلاحــي،  كريــم  حاتــم 
ليســت  عبســان  في  نُفــذت  التــي  العســكرية 
مجــرد هجــوم تكتيــي، بــل هــي عمليــة مركبــة 

بامتياز، تم التخطيط لها بعناية. 
اســتخدام المقاومــة لأســلوب  أن  ويشــير إلى 
الصمــت القتــالي والاقراب لمســافات قصيرة 
قبل الهجوم يعكس احرافًا عاليًا في التنفيذ، 
ويتطلب قدرة استخبارية وميدانية متقدمة.

إن  متلفــزة،  تصريحــات  في  الفلاحــي  وقــال 
خطــرًا  يُشــكل  العمليــاتي  النمــط  هــذا  تكــرار 
لأن  الاحتــلال،  قــوات  عــلى  اســراتيجيًا 
محــاولات الأسر – حتــى وإن فشــلت – تغــذي 
حالة من القلق المستمر لدى الجنود، وتكسر 

ما يُسمى بـ"أمن العمق". 
كــما أن عمليــات الأسر تحمــل بعــدًا تفاوضيًــا 
وسياســيًا خطيًرا، قد يُجر الاحتلال مســتقبلًا 
وهــو  تبــادل،  صفقــات  في  الدخــول  عــلى 
المــدى  عــلى  لتحقيقــه  المقاومــة  تســعى  مــا 

البعيد.

غزة/ جمال غيث:
مخيــم  في  متواضــع  بيــت  درج  عــلى 
ثلاثــة  غــزة، جلــس  غــربي مدينــة  الشــاطئ 
الهبيــل،  أحمــد  والدهــم  ينتظــرون  أطفــال 
الذي خرج صباح الجمعة، 11 يوليو/تموز 
الجــاري، بحثًــا عــن شيء يســد رمقهــم مــع 

استمرار المجاعة المتفشية.
عامًــا(،   13( وأســيل  أعــوام(،   10( محمــد 
وســيلين )5 أعــوام(، يحدقــون في الشــارع 

الذي ابتلع والدهم ولم يُعده إلا شهيدًا.
كان أحمــد، البالــغ مــن العمــر 39 عامًــا، قد 
قصــد مــا يُعــرف بـ"مؤسســة غــزة الإنســانية" 
لكنهــا  أميركيــة  إنهــا  تقــول  جهــة  وهــي   –
تعمــل بالتنســيق مــع الاحتــلال الإسرائيــلي 
غذائيــة  مســاعدات  عــلى  للحصــول   –
القطــاع  جنــوبي  رفــح  في  تُــوزع  محــدودة، 

و"نيتساريم" وسطه.
وفي ظــل الحصــار الخانــق، لم يجــد الهبيــل 
25 كيلومــرًا  مــن  أكــر  خيــارًا ســوى قطــع 
سيًرا من منزله في مدينة غزة إلى رفح، في 
رحلة محفوفة بالخطر، فقط من أجل علبة 

طعام لأطفاله.
اســتهدفه  أن  بعــد  هامــدة  جثــة  عــاد  لكنــه 
المنطقــة،  في  المنتــر  الاحتــلال  رصــاص 
جماعيــة  مصائــد  إلى  تحوّلــت  والتــي 

للجوعى الباحثين عن النجاة.
مصيدة الجوعى

يقــول محمــود عزيــز، أحد شــهود العيان: "بعد 
بالتحــرك  لنــا  ســمحوا  الانتظــار،  مــن  ســاعات 
نحــو موقــع التوزيــع. كان الشــارع مكتظًــا بــآلاف 
الجوعــى، وفجــأة صرخ صــوت عر مكرّ صوت 
عــلى رافعــة عســكرية: "غــزّاوي جعــان... برّا!‘، 
المروحيــة  الطائــرات  مــن  النــار  إطــلاق  بــدأ  ثــم 

والدبابات والقناصة".
الإســعاف  لســيارات  يُســمح  "لم  يضيــف: 
عربــات  لاســتخدام  فاضطررنــا  بالوصــول، 

الخيول لإجلاء الشهداء والمصابين".
في بيت العائلة المفجوعة، جلســت ياســمين 
الهبيــل، شــقيقة الشــهيد، تحتضــن أبنــاء أخيها 
تــروي  بينــما  دموعهــا  حبــس  وتحــاول  الثلاثــة، 
اللحظات الأخيرة: "أحمد خرج ليطعم أطفاله، 

فوجــد المــوت في وجهــه. قال لي قبل خروجه: 
’هــذه ليســت مســاعدات، بــل مصيــدة،‘ لكــن 

الجوع أقسى من الخوف، فذهب".
فيهــا  يقــرر  التــي  الأولى  المــرة  تلــك  كانــت 
"أحمــد" الذهــاب إلى مركــز التوزيــع الأميركي، 
بعــد تــردد طويــل، إذ اعتــاد تحذيــر النــاس مــن 
التوجه إليه، لكنه استسلم أمام ضغط الحاجة.

اليــوم،  ذلــك  في  "رافقتــه  ياســمين:  تتابــع 
كان قلبــه مقبوضًــا، قــال لي: ’إذا مــا رجعــت، 
ثــم  أنتظــره،  بعيــدة  بقيــت  بأطفــالي.‘  اعتنــي 
بــين  أبحــث  وبــدأت  شــديد،  بضيــق  شــعرت 
المصابــين القادمــين عــلى العربات التي تجرها 
الحيوانات، حتى رأيته ممددًا، ينزف من رجله 

اليسرى".

قــرب  طبيــة  نقطــة  إلى  بــه  "نُقلنــا  تقــول: 
منطقة ’فش فرش‘ جنوب غرب خانيونس، 
وهنــاك لفــظ أنفاســه الأخــيرة، وهــو يــوصي 
وليــس  فــخ  المــكان  تذهبــوا...  ’لا  النــاس: 

مركزًا إنسانيًا‘".
قتل متعمّد

منــذ بــدء توزيــع المســاعدات عر مؤسســة 
مايو/أيــار   27 في  الإنســانية"  "غــزة 
تلــك  الشــهداء في  عــدد  ارتفــع  المــاضي، 
مــن  وأكــر  800 شــهيد  نحــو  المواقــع إلى 

5,200 مصاب، وفق بيانات رسمية.

تواصــل  المفجــع،  الرقــم  هــذا  ورغــم 
المؤسســة – التــي لا تنسّــق مــع "أونــروا" أو 
أي جهة إغاثية رســمية – عمليات التوزيع 

وسط فوضى أمنية متعمدة.
بــأن  الأميركيــة  الادعــاءات  ورغــم 
المساعدات "إنسانية"، إلا أن الواقع يقول 
غــير ذلــك؛ فقــد أقــر جنــود إسرائيليــون في 
بإطــلاق  أوامــر  بتلقيهــم  إعلاميــة  تقاريــر 
تمنــع  وقــت  في  الحشــود،  لتفريــق  النــار 
فيــه قــوات الاحتــلال دخــول أي مســاعدات 
حقيقيــة منــذ انــدلاع الحــرب في 7 أكتوبــر/
بدخــول  تســمح  ولا   ،2023 الأول  تريــن 
في  أو  سياســية  بــروط  إلا  الإمــدادات 

سياقات ضغط وصفقات.
ووصــف المكتــب الإعلامــي الحكومــي في 
غــزة هــذه الخطــة بأنهــا: "مخطــط مــدروس 
يهــدف إلى نــر الرعب، وتحويل رغيف الخبز 

إلى مهمة انتحارية".
أبنــاء  تنظــر إلى  ياســمين حديثهــا وهــي  تختــم 
شــقيقها الذيــن مــا زالــوا يجلســون صباحًــا على 
لا  "أمــيركا  والدهــم:  انتظــار  في  البيــت  عتبــة 
مــن  استشــهد  أحمــد  تقتلنــا.  إنهــا  تطعمنــا... 
’لا  وصيتــه:  تــرك  لكنــه  العيــش،  لقمــة  أجــل 

تذهبوا... المكان فخ، لا مركز إنساني‘".
إمــا  خياريــن:  أمــام  اليــوم  الفلســطينيون  بــات 
الاحتــلال  برصــاص  المــوت  أو  جوعًــا،  المــوت 
الخبــز، في ظــل حــرب لا  وهــم يطــاردون شــبح 
في  الأمــل  تقتــل  بــل  الإنســان،  بقتــل  تكتفــي 

نجاته.

31 شهيدًا منذ بداية الحرب

الأسرى المبعدون إلى غزة.. عائلات محرومة من اللقاء والوداع

رصاصة بدلًا من رغيف.. أحمد الهبيل 
ضحية مصيدة الجوع الأميركية

خبراء: محاولات أسر جنود الاحتلال تؤكد 
انتقال المقاومة من المواجهة إلى المبادرة
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#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
﴿حَتّى إذَِا استَيأسََ الرُّسُلُ

 وَظَنُّواْ أنََّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ 
يَ مَن نَّشَاء وَلَا يُرَدُّ  نَصْرُنَا فَنُجِّ
بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ{ 
)يوسف: 

أقــدام  تحــت  نــارًا  الأرض  وتُقلــب  البــلاء  يشــتد  حيــث  غــزة،  في 
عــلى  تُســكب  ربانيــة  منحــة  بــل  خيــارًا،  يكــن  لم  الثبــات  أهلهــا، 
القلــوب الصادقــة كإفاضــة مــن الســماء، في اللحظــة التــي بلغــت 
فيهــا القلــوب الحناجــر، وتكاثــف الظنــون باللــه،  غــزة تمــضي عــلى 
خطــى المؤمنــين الأوائــل، تثبــت حــين يتزلــزل غيرهــا، وتصــر حــين 
يفــرّ غيرهــا، وتُفشــل مخططــات الإبــادة والتهجــير والتجويع بســلاح 
الشــمال  مرابطــة في  قليلــة صابــرة  فئــة  والدمــوع،  والجــوع  الصــر 
تكــسر ظهــر المؤامــرة، وأخــرى في الجنــوب تثبــت ألا خــلاص خــارج 
اللــه المــدد  الأســوار، ليبقــى الثبــات عنــوان غــزة، ويكــون لهــا مــن 
والمــدد، تثبــت وهــي تــرى أبناءهــا يُقتلــون وجثثها تذروهــا الرياح، 
فــلا تجــد إلا "ربنــا أفــرغ علينــا صــرًا"، حتــى إذا اســتنفد العــدو كل 
جروتــه، وأســقط آخــر قنابلــه، وفتــك بــكل أســباب الحيــاة، تبقــى 
غــزة واقفــة كرمــح الحــق في وجــه زيــف العــالم، يُثبّــت اللــه قلوبهــا، 
ويُرعــب قلــوب أعدائهــا، وتبقــى ملحمــة الثبــات منــارة أمــة، وشرف 
لا يُنــال إلا بالصــر العظيم.فكيــف الحــال مــع مســاكين محاصريــن، 
ولا وحــي يتنــزل زمنهــم، ويُقتلــون بكل الأشــكال والصــور على مدار 
تــأكل الأخــر  البــث المبــاشر، ومحرقــة  الســاعة في مذبحــة عــر 
واليابس، والتدمير والســحق والشــدة من أصناف العذاب في غزة 
العــزة، ولأكــر مــن ســنة عــسرة كاملــة، ومــا زالــت عمليــات الإبــادة 
الجماعيــة مســتمرة وقــد بلغــت القلــوب الحناجــر في ســاعة حرجــة 
قاسية ظالمة، والوعد لا يتحقق، والقتل والاستباحة والتخلي من 
العــرب والمســلمين والإنســانية في ظــل كل هــذه الأجــواء القاتمــة، 
، حيــث لا بقيــة  نَــا﴾ يوســف  يــأتي نــصر حاســم ﴿جَآءَهُــمْ نَصْرُ
من طاقة، ولا فرصة لنجاح، ولا ســند يمثل عنوانًا للنصر، ليتحقق 
نَا﴾ بعد أن انقطعت كل  بذلك أنه فقط من عند الله تعالى ﴿نَصْرُ

العوامل الأخرى.
النصر ليس رخيصًا، ولا سهلًا، ولا في متناول اليد، وإلا لأدركه كل 
أحد وقاعد، فالجهاد والنصر ليسا رحلة أو نزهة مريحة ممتعة، بل 
مواجهة دموية شرسة قاسية للظلم والظلام، مع تأليب وتحريض 
مــن الجماهــير، وتخــلي مــن القريــب، وتحكــم مــن البعيــد، والعــدو 
في عــدوان ظــالم، يثبــت اللــه تعــالى بــه فقــط صفــوة الحــق والخــير 
(، ثبــات  ــهَ عَلَيْــهِ﴾ )الأحــزاب  مــن ﴿رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا اللَّ
(، عزيــز لهــم ﴿كَم  ــكُورُ﴾ )ســبأ  ــنْ عِبَــادِيَ ٱلشَّ مــن قلــة ﴿وَقَلِيــلٌ مِّ
(، ويفتح  ــهِ﴾ )البقــرة  ــن فِئَــةٍ قَلِيلَــةٍ غَلَبَــتْ فِئَــةً كَثِــيرةًَ بِــإِذْنِ ٱللَّ مِّ
(، ويومها  بِينًا﴾ )الفتــح  ــا فَتَحْنَــا لَــكَ فَتْحًا مُّ اللــه عــلى أيديهــم ﴿إنَِّ
أَفْوَاجًــا﴾  ــهِ  ٱللَّ دِيــنِ  فِى  يَدْخُلُــونَ  ــاسَ  ٱلنَّ ﴿وَرَأَيْــتَ  فقــط  وحينهــا 
وثبــت  نــصر  لمــن  والتســبيح  بالحمــد  الأمــر  فتحيــل   ،) )النــصر 
ــكَ  حْ بِحَمْــدِ رَبِّ وفتــح في وقــت يــأس وانقطــاع كافــة العوامــل ﴿فَسَــبِّ

.) ابًا﴾ )النصر  هُ كَانَ تَوَّ وَٱسْتَغْفِرهُْ إنَِّ
أمــا الظالمــون المعتــدون المجرمــون النازيــون الصهاينــة، فعاقبتهم 
أيضًــا جازمــة قاطعــة مؤكــدة، فيحــل بهــم بــأس اللــه تعــالى ﴿وَلَا يُــردَُّ 
(، ويتحقــق أمــر اللــه  بَأْسُــنَا عَــنِ ٱلْقَــوْمِ ٱلْمُجْرمِِــيَن﴾ )يوســف 
ــهِ ربَِّ  ذِيــنَ ظَلَمُــواْ وَٱلْحَمْــدُ لِلَّ تعــالى النهــائي ﴿فَقُطِــعَ دَابِــرُ ٱلْقَــوْمِ ٱلَّ

.) لَمِيَن﴾ )الأنعام  ٱلْعَٰ

محمد إبراهيم المدهون 
الناصرة - غزة/ محمد أبو شحمة:

الاحتــلال  حكومــة  رئيــس  اســتمرار  مــع 
وضــع  في  نتنياهــو،  بنيامــين  الإسرائيــلي، 
قدمًــا  المــضي  أمــام  المتعمــدة  العراقيــل 
نحــو اتفــاق لوقــف العــدوان عــلى قطاع غزة 
وعقــد صفقــة تبادل، بهــدف إرضاء شركائه 
من اليمين المتشدد، مثل إيتمار بن غفير 
هــددوا  الذيــن  ســموتريتش،  وبتســلئيل 
بالخــروج مــن الحكومــة في حــال أي تنــازل 
في صفقــة تبــادل محتملــة، يعمــل نتنياهــو 
الانهيــار  تفــادي  عــلى  مســتمر  بشــكل 
الحكومي من خلال إبقاء اليمين المتشدد 
الوصــول  عــن  بامتناعــه  ائتلافــه،  ضمــن 

لاتفاق لوقف إطلاق النار.
حملــة  الاحتــلال  حكومــة  رئيــس  ويــروج 
قبــل  ائتلافــه  لأعضــاء  وعــودات  تقديــم 
انهيــار  مــن  خشــية  لاتفــاق  الذهــاب 

الحكومة.
اعــلان  بعــد  قويــة  صفعــة  نتنياهــو  وتلقــى 
مــن  اســتقالته  هتــوراه  ديغيــل  حــزب 

يملــك  حيــث  الحكومــي،  الائتــلاف 
مقاعد بالكنيست وينضوي ضمن تحالف 
"يهــدوت هتــوراه" الحريــدي، وذلــك عــلى 
التجنيــد  مــن  الإعفــاء  قانــون  أزمــة  خلفيــة 

لليهود المتدينين )الحريديم(.
ويقــود نتنياهــو ائتلافًا يمينيًا هشًــا، يتكون 
من شــخصيات متشــددة أيديولوجيًا )مثل 
أي  يــرون  الذيــن  وســموتريتش(  غفــير  بــن 
اتفــاق مــع حــماس نــوع مــن "الاستســلام"، 
مــرات  عــدة  هــددوا  أنهــم  إلى  إضافــة 
كان  مــا  وهــو  الحكومــة،  مــن  بالانســحاب 

سيسقطها.
نتنياهــو  أن  صحفيــة  تسريبــات  وأظهــرت 
تعمــد تأجيــل توقيــع الصفقــة عــدة مــرات، 

لاحتــواء غضــب شركائــه، حتــى تمكــن مــن 
"تســويقها" داخليًــا كاتفــاق يحقــق مصالــح 

أمنية لا إنسانية.
الســياسي  الكاتــب والمحلــل  أكــد  بــدوره، 
"منــاورًا  يعــد  نتنياهــو  أن  عــوض  مخيائيــل 
بارعًــا وكذابًا محرفًا"، يســتخدم المماطلة 
والخــداع وإطــلاق الوعود الوهمية كأدوات 
في  بقائــه  وضــمان  حكومتــه  عمــر  لإطالــة 

السلطة.
وقال عوض لصحيفة "فلســطين": إن "كلًا 
من بن غفير وســموتريتش هما أدوات في 
يــد نتنياهــو، ومــن صناعتــه، مشــيًرا إلى أنه 
الســياسي  والتشــدد  للتهويــل  يوظفهــما 
والميــداني، بما يخدم مصالحه الشــخصية 
الضغــط  ظــل  في  خصوصًــا  والسياســية، 

الداخلي والدولي المتزايد عليه.

محــاولات  ســيواصل  نتنياهــو  أن  وأضــاف 
التضليل والمراوغة حتى دخول الكنيست 
يســعى  حيــث  الصيفيــة،  عطلتــه  في 
ضربــة  لتوجيــه  الفــرة  هــذه  لاســتغلال 

سياسية أو ميدانية تُعزز موقعه.
وأوضــح عــوض أنه لا يراهن على مصداقية 
الإسرائيليــة  الحكومــة  أركان  مــن  أي 
ســموتريتش  أو  غفــير  بــن  ســواء  الحاليــة، 
أنهــم  معتــرًا  نفســه،  نتنياهــو  حتــى  أو 
يشــكلون ركائز مروع العدوان المســتمر، 
الفلســطينيين،  عــلى  المفتوحــة  والحــرب 
ويقفــون خلــف مخططــات تصفيــة القضيــة 
الفلســطينية، بما في ذلك تهجير الســكان 

وتفريغ الأرض من أصحابها.
الأحــزاب  مــع  نتنياهــو  مشــكلة  أن  وبــين 
فيــما  وازنــة، خاصــة  أزمــة  باتــت  الحريديــة 

يتعلــق بقضيــة تجنيد الحريديم في جيش 
يدفعــه  مــا  وهــو  الإسرائيــلي،  الاحتــلال 

للمناورة والمماطلة.
وعــودًا  يطلــق  نتنياهــو  إن  عــوض  وقــال 
فارغــة ويماطــل في اتخاذ قرارات حاســمة، 
وكســب  الوقــت  لتمريــر  منــه  محاولــة  في 
كلًا  أن  إلى  مشــيًرا  الأســابيع،  مــن  مزيــد 
دونالــد  الأمريــي  والرئيــس  نتنياهــو  مــن 
حتــى  الوقــت  مــن  لمزيــد  بحاجــة  ترامــب 
تتضــح أمامهــم الصــورة، ويقيّمــوا قدراتهــم 
الأشــمل  المخطــط  ضمــن  وتحالفاتهــم 

لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضــاف أن الرهــان الحقيقــي لا ينبغــي أن 
يكون على هؤلاء الزعماء، بل على "أبطال 
وعــلى  وصفهــم،  كــما  الأســاطير"،  غــزة 
ضرباتهــم الإبداعيــة والمتقنــة التــي أربكت 

حســابات الاحتــلال، وكذلــك عــلى مقاومة 
تشــكل  أنهــا  أكــد  التــي  الغربيــة،  الضفــة 
عنــصًرا حاســمًا في تبديــد أوهــام نتنياهــو 

وتعرية مروعه.
وشــدد عــوض عــلى أن الأمــل معقــود عــلى 
الميــدان،  في  المقاومــين  وإبــداع  صمــود 
داعيًا إلى مواصلة المقاومة بكل الوســائل 
طمــس  إلى  الهادفــة  المخططــات  لوقــف 

القضية الفلسطينية.
الشــأن  في  المختــص  أكــد  جانبــه،  مــن   
نتنياهــو  أن  الرفــا  شــادي  الإسرائيــلي 
يتعمــد إخفــاء تفاصيــل صفقــة التبادل عن 
حفاظًــا  الحكومــي،  الائتــلاف  في  شركائــه 

على حساباته السياسية الخاصة.
"نتنياهــو  إن  لـ"فلســطين"  الرفــا  وقــال 
إقنــاع  عــلى  المرحلــة  هــذه  في  يعمــل 
حــزب  زعيــم  ســموتريتش،  بتســلئيل 

يمتلــك  الــذي  الدينيــة"  "الصهيونيــة 
مــن خــلال  الائتــلاف،  بالبقــاء في  مقاعــد، 
تقديم تنازلات سياسية وعطايا ملموسة".

وأكــد الرفــا أنــه مــن الصعــب جــدًا توقــع 
خــروج ســموتريتش أو إيتــمار بــن غفــير مــن 
تقــدم ملمــوس  تحقــق  حــال  الحكومــة في 
في ملــف الصفقــة، موضحًــا أن الاســتيطان 
في الضفــة الغربيــة يشــهد تقدمًــا واســعًا، 
في  بقــاءه  ســموتريتش  يقايــض  وقــد 
الحكومــة بمزيــد مــن التوســع الاســتيطاني 

بدلًا من الانسحاب.
يمــارس  نتنياهــو  أن  إلى  الرفــا  وأشــار 
يوافــق  وقــد  بمهــارة،  السياســية  المنــاورة 
لاحقًــا عــلى مطلب ســموتريتش اســتئناف 
العــدوان بعــد  يومًا من تنفيذ الصفقة، 
الحكومــي  الائتــلاف  انهيــار  لمنــع  كخيــار 

الذي يعتمد عليه في بقائه السياسي.

الناصرة/ وكالات: 
لابيــد،  يائــير  الإسرائيليــة  المعارضــة  زعيــم  أعلــن 
رئيــس  مــع  اتفــاق  للتوصــل إلى  أمــس، اســتعداده 
تحديــد  بشــأن  نتنياهــو  بنيامــين  الاحتــلال  وزراء 
الأزمــة  ظــل  في  مبكــرة،  انتخابــات  لإجــراء  موعــد 
السياســية التــي تواجههــا الحكومــة بعــد انســحاب 
تحالــف "أغــودات إسرائيــل" الــذي يمثــل  مقاعــد 
في الكنيست، مع نية حزب ذلك الاستقالة قريبا.
ســقوط  هتــوراه"  "ديغيــل  انســحاب  يعنــي  ولا 
بالكنيســت،  مقعــدا  تمتلــك   إذ  الحكومــة، 
وتحتــاج إلى مــا لا يقــل عــن  مقعــدا للبقــاء في 
انســحاب حــزب "شــاس"  لكــن في حــال  الســلطة، 
الحريــدي ) مقعــدا( مــن الحكومــة، فسيســقط 
الأول/  كانــون  أواخــر  منــذ  يحكــم  الــذي  الائتــلاف 

. ديسمر 

وجاءت تصريحات لابيد خلال مشاركته في مؤتمر 
العريــة،  أحرونــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  نظمتــه 
بالتعــاون مــع معهــد دراســات الأمــن القومــي التابــع 

لجامعة تل أبيب.
وجدد لابيد استعداده لمنح نتنياهو "شبكة أمان" 
في الكنيســت )الرلمان( فقط لإبرام اتفاق لتبادل 
وفــق  غــزة،  قطــاع  النــار في  إطــلاق  ووقــف  الأسرى 

الصحيفة ذاتها.
مســتقبل"  "هنــاك  حزبــه  توجيــه  بذلــك  ويقصــد 
بعــدم  الكنيســت،  في  مقعــدا  يملــك   الــذي 
الســعي إلى إســقاط الحكومــة حــال طــرح تصويــت 
لحجــب الثقــة عنهــا، بــل منحهــا أصواتــا إذا كانــت 
بصــدد إبــرام صفقــة لتبــادل الأسرى ووقــف إطــلاق 
هــي  الرهائــن  "صفقــة  لابيــد:  وقــال  بغــزة.  النــار 
القضيــة الوحيــدة التــي أرغــب في القيــام بهــا مــن 

أجــل نتنياهــو، إلى جانــب الاتفــاق معه على موعد 
لإجراء الانتخابات المبكرة".

أعلــن حزبــا "ديغيــل هتــوراة"  ذلــك بعدمــا  ويــأتي 
تحالــف  يشــكلان  اللــذان  إسرائيــل"،  و"أغــودات 
"يهــدوت هتــوراه" الدينــي المتشــدد، انســحابهما 
تجنيــد  أزمــة  خلفيــة  عــلى  نتنياهــو  حكومــة  مــن 

الحريديم، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
هتــوراه"  "يهــدوت  تحالــف  معــا  الحزبــان  ويشــكل 
الذي لديه  مقاعد بالكنيست ما يرك للحكومة 
وهــو  بالكنيســت،  مقعــدا  إجــمالي   مــن   

الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على الحكومة.
تقديــم  عــدم  خلفيــة  عــلى  الاســتقالة  وجــاءت 
للمتدينــين  يســمح  قانــون  مــروع  الحكومــة 
مــن  اســتثناءات  عــلى  بالحصــول  الإسرائيليــين 

الخدمة العسكرية.

العريــة   " " القنــاة  قالــت  ذاتــه،  الســياق  في 
الخاصــة، إن حــزب "شــاس" الدينــي الــذي يملــك 
 مقعــدا بالكنيســت، يعتــزم للســبب ذاتــه أيضا 

الاستقالة من حكومة نتنياهو الخميس.
للحكومــة  يتبقــى  "شــاس"  اســتقالة  وحــال 

مقعــدا بالكنيســت، وهو مــا يركها أمام احتمالات 
مفتوحة عدة، بينها السقوط.

وســبق أن أعلــن لابيــد أنــه ســيمنح نتنياهــو "شــبكة 
إلى  للتوصــل  ســعيه  حــال  الكنيســت  في  أمــان" 
اتفــاق بشــأن غــزة. وتنتهــي ولايــة الحكومــة الحاليــة 

نهاية العام المقبل ما لم تُجر انتخابات مبكرة.
ومنــذ  تمــوز/ يوليــو الجــاري، تُجــرى في الدوحــة 
مفاوضــات غــير مبــاشرة بــين حــماس و)إسرائيــل(، 
أسرى  لتبــادل  اتفــاق  لإبــرام  جديــدة  محاولــة  في 

ووقف إطلاق النار.

الناصرة/ فلسطين: 
قالــت صحيفــة معاريــف العريــة، إن الجنــود الذيــن 
مــن  أول  الاحتــلال مقتلهــم في جباليــا  أعلــن جيــش 
، التــي  أمــس، ســقطوا داخــل دبابــة ميركافــاة مــارك 
تصنف بأنها أقوى دبابة في العالم من ناحية الحماية 

والتصفيح.
وأثــار مقتــل  جنــود مــن اللــواء  المــدرع، داخل 
الدبابــة، في جباليــا، صدمــة في أوســاط الاحتــلال، 
بسبب التقنيات التي تملكها للحماية، وهي أحدث 
نســخ هــذه الدبابــة، ومــن المفــرض أن توفــر للجنــود 

الحماية.
وقــال المراســل العســكري للصحيفــة آفي أشــكنازي، 
إن الجيش لم يعرف حتى صباح أمس، السبب وراء 
مــا حــدث للدبابــة، هــل كان صاروخــا مضــادا للدروع 

أصابها، أو عبوة ناسفة انفجرت أسفلها.
وأشــارت إلى أن الجيــش أصبــح غارقــا في وحــل غــزة، 
المســتوى  عــلى  الحقائــق  عــرض  تخــى  وقيادتــه 
تقودهــا  اســتنزاف  حــرب  ظــل  في  الســياسي، 

المقاومة.
مــن جانبــه قــال المحلل العســكري، أمير بوخبوط، إن 
الجيــش يفحــص احتــمال انفجــار الدبابــة في جباليــا، 

بعد استهدافها بصاروخ مضاد للدروع.
مــزودة  الدبابــة  أن  الاحتــلال،  صدمــة  يثــير  مــا  لكــن 
الريــح، وهــو  مــا يعــرف بمعطــف  أو  "تــروفي"  بنظــام 
نظــام يرصــد القذائــف التي تطلق تجاه الدبابة بجهاز 
رصــد حــراري، وخــلال أجــزاء مــن الثانيــة يطلق شــحنة 

متفجرة صوبها ويفجرها لإبطال مفعولها.
إن  قولــه،  عســكري  مصــدر  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 

جميع الفرضيات قيد الفحص من قبل الخراء.
القســام،  كتائــب  بثتهــا  مشــاهد  أحــدث  وكانــت 
خانيونــس،  في  الميركافــاة،  دبابــات  لاســتهداف 
النــيران  بهــا، واشــتعال  انفجــار داخليــا وقــع  أظهــرت 
التــي  شــواظ  طــراز  مــن  ناســفة  عبــوة  زرع  بعــد  بهــا، 
تصنعها القسام، بجسمها، وزعم الاحتلال أن جنديا 
واحــدا فقــط قتــل في الهجــوم وأصيــب آخــرون، رغــم 

تأكيدات المقاومة أن الخسائر أكر من ذلك.

نيويورك/ وكالات: 
التحقيــق  لجنــة  في  الثلاثــة  الأعضــاء  أعلــن 
المتحــدة،  للأمــم  التابعــة  المســتقلة 
الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  برصــد  المكلفــة 
الفلســطينية،  والأراضي  )إسرائيــل(  في 
استقالتهم من مناصبهم، داعين إلى تجديد 
تركيبة اللجنة، وفق ما أفاد به متحدث باسم 

الأمم المتحدة، أول من أمس.
، وتعرضت  وأُسست اللجنة في عام 
جانــب  مــن  حــادة  لانتقــادات  إنشــائها  منــذ 
)إسرائيل(، التي وصفتها مرارًا بأنها "منحازة 

ومسيّسة".
وقالــت رئيســة اللجنــة المســتقيلة، القاضيــة 
عامًــا(،   ( بيــلاي  نــافي  أفريقيــة  الجنــوب 
التي شغلت سابقًا منصب رئيسة المحكمة 
في  التقــدم  إن  بروانــدا،  الخاصــة  الدوليــة 

السن من بين أسباب قرارها بالاستقالة.
كريــس  الأســرالي  العضــو  صّرح  فيــما 
حــان  قــد  الوقــت  بــأن  عامًــا(   ( ســيدوتي 

لتجديد تركيبة اللجنة.
أمــا العضــو الهنــدي ميلــون كوثــاري، فأعــرب 
عــن "ترفــه بخدمــة اللجنــة"، دون الإشــارة 

إلى أسباب إضافية للاستقالة.
وعــلى إثــر هــذه الاســتقالات، طلــب رئيــس 
للأمــم  التابــع  الإنســان  حقــوق  مجلــس 
المتحــدة، يــورغ لاوبــر، مــن الــدول الأعضــاء 
تقديم ترشــيحات لعضويــة اللجنة الجديدة 
تعيــين  بهــدف  أغســطس/آب،  بحلــول  
نوفمر/تريــن  بدايــة  الجــدد في  الأعضــاء 
الثــاني، عقــب تقديم التقريــر النهائي خلال 
المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  جلســات 

في نيويورك.
تقريــر  في  خلصــت،  قــد  اللجنــة  وكانــت 
إلى  المــاضي،  مــارس/آذار  منتصــف  صــدر 
أن "إسرائيــل" ارتكبــت أعــمال إبــادة جماعية 
في  الفلســطينيين  بحــق  ممنهجــة  وجرائــم 
الأراضي المحتلــة منــذ الســابع مــن أكتوبــر/

. ترين الأول 

الإسرائيليــة  الهجــمات  أن  التقريــر  وأكــد 
ومرافــق  مؤسســات  عمــدًا  اســتهدفت 
الإسرائيــلي  الجيــش  امتــلاك  رغــم  صحيــة، 
قبــل  مــن  وُثّقــت  بهــا،  تفصيليــة  خريطــة 
اللجنــة كأدلــة على اســتهداف متعمّد للبنية 

التحتية الإنسانية.
كــما أشــار إلى تعــرض الأسرى الفلســطينيين 
مهينــة،  ونفســية  جســدية  لانتهــاكات 
أو محاســبة  إيصــال صوتهــم  مــن  وحرمانهــم 

الجناة.
الــولادة  حديثــي  الأطفــال  أن  التقريــر  وذكــر 
في غــزة يواجهــون خطــر المــوت ســواءً خــلال 
والــرد  الجــوع  بســبب  أو  الطفولــة  مرحلــة 
المنظومــة  انهيــار  ظــل  في  الميــاه،  وتلــوث 

الصحية والمعيشية.
وفي المقابل، وجهت اللجنة أيضًا اتهامات 
الفلســطينية  والفصائــل  حــماس  لحركــة 
المسلحة بارتكاب جرائم حرب و"جرائم ضد 

الإنسانية" بحق "الأسرى الإسرائيليين".

تابعــة  "أداة  اللجنــة  أن  )إسرائيــل(  وتــرى 
لمجلس حقوق الإنســان متحيّزة بطبيعتها"، 
بنيامــين  الــوزراء الإسرائيــلي  رئيــس  ووصــف 
الجنائيــة  للمحكمــة  المطلــوب   – نتنياهــو 
بأنــه  الإنســان  حقــوق  مجلــس   – الدوليــة 
"ســيرك معــادٍ لـ "إسرائيــل"، واتهمه بمعاداة 

السامية.
نــافي  المســتقيلة،  اللجنــة  رئيســة  وأشــارت 
بيــلاي، إلى أن الإفــلات مــن العقــاب الســائد 
الإسرائيــلي،  العســكري  القضــاء  نظــام  في 
المســؤولين  تُــرئ  التــي  والتصريحــات 
رســالة  توجــه  والعســكريين،  السياســيين 
مفادها أن الانتهاكات يمكن أن تستمر دون 

محاسبة.
وأكــدت اللجنــة أن تحقيــق العدالــة للضحايا 
تفعيــل  خــلال  مــن  إلا  يتــم  أن  يمكــن  لا 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أو عــر المحاكم 
الوطنيــة مــن خــلال قوانينهــا أو عــر ممارســة 

الولاية القضائية العالمية.

استقالة جماعية لأعضاء لجنة التحقيق الأممية 
في انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة

"أقوى دبابة في العالم".. تفجير 
الميركافاة  في جباليا يصدم الاحتلال

"لابيد" يبدي استعداده للاتفاق مع نتنياهو بشأن موعد الانتخابات المبكرة

بين البقاء والابتزاز.. نتنياهو يشتري الوقت في مواجهة شركاء الائتلاف
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#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
﴿حَتّى إذَِا استَيأسََ الرُّسُلُ

  وَظَنُّواْ أنََّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ 
يَ مَن نَّشَاء وَلَا يُرَدُّ  نَصْرُنَا فَنُجِّ
بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ{ 

)يوسف: 110(
أقــدام  تحــت  نــارًا  الأرض  وتُقلــب  البــلاء  يشــتد  حيــث  غــزة،  في 
عــلى  تُســكب  ربانيــة  منحــة  بــل  خيــارًا،  يكــن  لم  الثبــات  أهلهــا، 
القلــوب الصادقــة كإفاضــة مــن الســماء، في اللحظــة التــي بلغــت 
فيهــا القلــوب الحناجــر، وتكاثــف الظنــون باللــه،  غــزة تمــضي عــلى 
خطــى المؤمنــين الأوائــل، تثبــت حــين يتزلــزل غيرهــا، وتصــر حــين 
يفــرّ غيرهــا، وتُفشــل مخططــات الإبــادة والتهجــير والتجويع بســلاح 
الشــمال  مرابطــة في  قليلــة صابــرة  فئــة  والدمــوع،  والجــوع  الصــر 
تكــسر ظهــر المؤامــرة، وأخــرى في الجنــوب تثبــت ألا خــلاص خــارج 
اللــه المــدد  الأســوار، ليبقــى الثبــات عنــوان غــزة، ويكــون لهــا مــن 
والمــدد، تثبــت وهــي تــرى أبناءهــا يُقتلــون وجثثها تذروهــا الرياح، 
فــلا تجــد إلا "ربنــا أفــرغ علينــا صــرًا"، حتــى إذا اســتنفد العــدو كل 
جروتــه، وأســقط آخــر قنابلــه، وفتــك بــكل أســباب الحيــاة، تبقــى 
غــزة واقفــة كرمــح الحــق في وجــه زيــف العــالم، يُثبّــت اللــه قلوبهــا، 
ويُرعــب قلــوب أعدائهــا، وتبقــى ملحمــة الثبــات منــارة أمــة، وشرف 
لا يُنــال إلا بالصــر العظيم.فكيــف الحــال مــع مســاكين محاصريــن، 
ولا وحــي يتنــزل زمنهــم، ويُقتلــون بكل الأشــكال والصــور على مدار 
تــأكل الأخــر  البــث المبــاشر، ومحرقــة  الســاعة في مذبحــة عــر 
واليابس، والتدمير والســحق والشــدة من أصناف العذاب في غزة 
العــزة، ولأكــر مــن ســنة عــسرة كاملــة، ومــا زالــت عمليــات الإبــادة 
الجماعيــة مســتمرة وقــد بلغــت القلــوب الحناجــر في ســاعة حرجــة 
قاسية ظالمة، والوعد لا يتحقق، والقتل والاستباحة والتخلي من 
العــرب والمســلمين والإنســانية في ظــل كل هــذه الأجــواء القاتمــة، 
نَــا﴾ يوســف 110، حيــث لا بقيــة  يــأتي نــصر حاســم ﴿جَآءَهُــمْ نَصْرُ
من طاقة، ولا فرصة لنجاح، ولا ســند يمثل عنوانًا للنصر، ليتحقق 
نَا﴾ بعد أن انقطعت كل  بذلك أنه فقط من عند الله تعالى ﴿نَصْرُ

العوامل الأخرى.
النصر ليس رخيصًا، ولا سهلًا، ولا في متناول اليد، وإلا لأدركه كل 
أحد وقاعد، فالجهاد والنصر ليسا رحلة أو نزهة مريحة ممتعة، بل 
مواجهة دموية شرسة قاسية للظلم والظلام، مع تأليب وتحريض 
مــن الجماهــير، وتخــلي مــن القريــب، وتحكــم مــن البعيــد، والعــدو 
في عــدوان ظــالم، يثبــت اللــه تعــالى بــه فقــط صفــوة الحــق والخــير 
ــهَ عَلَيْــهِ﴾ )الأحــزاب 23(، ثبــات  مــن ﴿رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا اللَّ
ــكُورُ﴾ )ســبأ 13(، عزيــز لهــم ﴿كَم  ــنْ عِبَــادِيَ ٱلشَّ مــن قلــة ﴿وَقَلِيــلٌ مِّ
ــهِ﴾ )البقــرة 249(، ويفتح  ــن فِئَــةٍ قَلِيلَــةٍ غَلَبَــتْ فِئَــةً كَثِــيرةًَ بِــإِذْنِ ٱللَّ مِّ
بِينًا﴾ )الفتــح 1(، ويومها  ــا فَتَحْنَــا لَــكَ فَتْحًا مُّ اللــه عــلى أيديهــم ﴿إنَِّ
أَفْوَاجًــا﴾  ــهِ  ٱللَّ دِيــنِ  فِى  يَدْخُلُــونَ  ــاسَ  ٱلنَّ ﴿وَرَأَيْــتَ  فقــط  وحينهــا 
وثبــت  نــصر  لمــن  والتســبيح  بالحمــد  الأمــر  فتحيــل   ،)2 )النــصر 
ــكَ  حْ بِحَمْــدِ رَبِّ وفتــح في وقــت يــأس وانقطــاع كافــة العوامــل ﴿فَسَــبِّ

ابًا﴾ )النصر 3(. هُ كَانَ تَوَّ وَٱسْتَغْفِرهُْ إنَِّ
أمــا الظالمــون المعتــدون المجرمــون النازيــون الصهاينــة، فعاقبتهم 
أيضًــا جازمــة قاطعــة مؤكــدة، فيحــل بهــم بــأس اللــه تعــالى ﴿وَلَا يُــردَُّ 
بَأْسُــنَا عَــنِ ٱلْقَــوْمِ ٱلْمُجْرمِِــيَن﴾ )يوســف 110(، ويتحقــق أمــر اللــه 
ــهِ ربَِّ  ذِيــنَ ظَلَمُــواْ وَٱلْحَمْــدُ لِلَّ تعــالى النهــائي ﴿فَقُطِــعَ دَابِــرُ ٱلْقَــوْمِ ٱلَّ

لَمِيَن﴾ )الأنعام 45(. ٱلْعَٰ

محمد إبراهيم المدهون 
الناصرة - غزة/ محمد أبو شحمة:

الاحتــلال  حكومــة  رئيــس  اســتمرار  مــع 
وضــع  في  نتنياهــو،  بنيامــين  الإسرائيــلي، 
قدمًــا  المــضي  أمــام  المتعمــدة  العراقيــل 
نحــو اتفــاق لوقــف العــدوان عــلى قطاع غزة 
وعقــد صفقــة تبادل، بهــدف إرضاء شركائه 
من اليمين المتشدد، مثل إيتمار بن غفير 
هــددوا  الذيــن  ســموتريتش،  وبتســلئيل 
بالخــروج مــن الحكومــة في حــال أي تنــازل 
في صفقــة تبــادل محتملــة، يعمــل نتنياهــو 
الانهيــار  تفــادي  عــلى  مســتمر  بشــكل 
الحكومي من خلال إبقاء اليمين المتشدد 
الوصــول  عــن  بامتناعــه  ائتلافــه،  ضمــن 

لاتفاق لوقف إطلاق النار.
حملــة  الاحتــلال  حكومــة  رئيــس  ويــروج 
قبــل  ائتلافــه  لأعضــاء  وعــودات  تقديــم 
انهيــار  مــن  خشــية  لاتفــاق  الذهــاب 

الحكومة.
اعــلان  بعــد  قويــة  صفعــة  نتنياهــو  وتلقــى 
مــن  اســتقالته  هتــوراه  ديغيــل  حــزب 
 4 يملــك  حيــث  الحكومــي،  الائتــلاف 
مقاعد بالكنيست وينضوي ضمن تحالف 
"يهــدوت هتــوراه" الحريــدي، وذلــك عــلى 
التجنيــد  مــن  الإعفــاء  قانــون  أزمــة  خلفيــة 

لليهود المتدينين )الحريديم(.
ويقــود نتنياهــو ائتلافًا يمينيًا هشًــا، يتكون 
من شــخصيات متشــددة أيديولوجيًا )مثل 
أي  يــرون  الذيــن  وســموتريتش(  غفــير  بــن 
اتفــاق مــع حــماس نــوع مــن "الاستســلام"، 
مــرات  عــدة  هــددوا  أنهــم  إلى  إضافــة 
كان  مــا  وهــو  الحكومــة،  مــن  بالانســحاب 

سيسقطها.
نتنياهــو  أن  صحفيــة  تسريبــات  وأظهــرت 
تعمــد تأجيــل توقيــع الصفقــة عــدة مــرات، 

لاحتــواء غضــب شركائــه، حتــى تمكــن مــن 
"تســويقها" داخليًــا كاتفــاق يحقــق مصالــح 

أمنية لا إنسانية.
الســياسي  الكاتــب والمحلــل  أكــد  بــدوره، 
"منــاورًا  يعــد  نتنياهــو  أن  عــوض  مخيائيــل 
بارعًــا وكذابًا محرفًا"، يســتخدم المماطلة 
والخــداع وإطــلاق الوعود الوهمية كأدوات 
في  بقائــه  وضــمان  حكومتــه  عمــر  لإطالــة 

السلطة.
وقال عوض لصحيفة "فلســطين": إن "كلًا 
من بن غفير وســموتريتش هما أدوات في 
يــد نتنياهــو، ومــن صناعتــه، مشــيًرا إلى أنه 
الســياسي  والتشــدد  للتهويــل  يوظفهــما 
والميــداني، بما يخدم مصالحه الشــخصية 
الضغــط  ظــل  في  خصوصًــا  والسياســية، 

الداخلي والدولي المتزايد عليه.

محــاولات  ســيواصل  نتنياهــو  أن  وأضــاف 
التضليل والمراوغة حتى دخول الكنيست 
يســعى  حيــث  الصيفيــة،  عطلتــه  في 
ضربــة  لتوجيــه  الفــرة  هــذه  لاســتغلال 

سياسية أو ميدانية تُعزز موقعه.
وأوضــح عــوض أنه لا يراهن على مصداقية 
الإسرائيليــة  الحكومــة  أركان  مــن  أي 
ســموتريتش  أو  غفــير  بــن  ســواء  الحاليــة، 
أنهــم  معتــرًا  نفســه،  نتنياهــو  حتــى  أو 
يشــكلون ركائز مروع العدوان المســتمر، 
الفلســطينيين،  عــلى  المفتوحــة  والحــرب 
ويقفــون خلــف مخططــات تصفيــة القضيــة 
الفلســطينية، بما في ذلك تهجير الســكان 

وتفريغ الأرض من أصحابها.
الأحــزاب  مــع  نتنياهــو  مشــكلة  أن  وبــين 
فيــما  وازنــة، خاصــة  أزمــة  باتــت  الحريديــة 

يتعلــق بقضيــة تجنيد الحريديم في جيش 
يدفعــه  مــا  وهــو  الإسرائيــلي،  الاحتــلال 

للمناورة والمماطلة.
وعــودًا  يطلــق  نتنياهــو  إن  عــوض  وقــال 
فارغــة ويماطــل في اتخاذ قرارات حاســمة، 
وكســب  الوقــت  لتمريــر  منــه  محاولــة  في 
كلًا  أن  إلى  مشــيًرا  الأســابيع،  مــن  مزيــد 
دونالــد  الأمريــي  والرئيــس  نتنياهــو  مــن 
حتــى  الوقــت  مــن  لمزيــد  بحاجــة  ترامــب 
تتضــح أمامهــم الصــورة، ويقيّمــوا قدراتهــم 
الأشــمل  المخطــط  ضمــن  وتحالفاتهــم 

لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضــاف أن الرهــان الحقيقــي لا ينبغــي أن 
يكون على هؤلاء الزعماء، بل على "أبطال 
وعــلى  وصفهــم،  كــما  الأســاطير"،  غــزة 
ضرباتهــم الإبداعيــة والمتقنــة التــي أربكت 

حســابات الاحتــلال، وكذلــك عــلى مقاومة 
تشــكل  أنهــا  أكــد  التــي  الغربيــة،  الضفــة 
عنــصًرا حاســمًا في تبديــد أوهــام نتنياهــو 

وتعرية مروعه.
وشــدد عــوض عــلى أن الأمــل معقــود عــلى 
الميــدان،  في  المقاومــين  وإبــداع  صمــود 
داعيًا إلى مواصلة المقاومة بكل الوســائل 
طمــس  إلى  الهادفــة  المخططــات  لوقــف 

القضية الفلسطينية.
الشــأن  في  المختــص  أكــد  جانبــه،  مــن   
نتنياهــو  أن  الرفــا  شــادي  الإسرائيــلي 
يتعمــد إخفــاء تفاصيــل صفقــة التبادل عن 
حفاظًــا  الحكومــي،  الائتــلاف  في  شركائــه 

على حساباته السياسية الخاصة.
"نتنياهــو  إن  لـ"فلســطين"  الرفــا  وقــال 
إقنــاع  عــلى  المرحلــة  هــذه  في  يعمــل 
حــزب  زعيــم  ســموتريتش،  بتســلئيل 
 6 يمتلــك  الــذي  الدينيــة"  "الصهيونيــة 
مــن خــلال  الائتــلاف،  بالبقــاء في  مقاعــد، 
تقديم تنازلات سياسية وعطايا ملموسة".

وأكــد الرفــا أنــه مــن الصعــب جــدًا توقــع 
خــروج ســموتريتش أو إيتــمار بــن غفــير مــن 
تقــدم ملمــوس  تحقــق  حــال  الحكومــة في 
في ملــف الصفقــة، موضحًــا أن الاســتيطان 
في الضفــة الغربيــة يشــهد تقدمًــا واســعًا، 
في  بقــاءه  ســموتريتش  يقايــض  وقــد 
الحكومــة بمزيــد مــن التوســع الاســتيطاني 

بدلًا من الانسحاب.
يمــارس  نتنياهــو  أن  إلى  الرفــا  وأشــار 
يوافــق  وقــد  بمهــارة،  السياســية  المنــاورة 
لاحقًــا عــلى مطلب ســموتريتش اســتئناف 
العــدوان بعــد 60 يومًا من تنفيذ الصفقة، 
الحكومــي  الائتــلاف  انهيــار  لمنــع  كخيــار 

الذي يعتمد عليه في بقائه السياسي.

الناصرة/ وكالات: 
لابيــد،  يائــير  الإسرائيليــة  المعارضــة  زعيــم  أعلــن 
رئيــس  مــع  اتفــاق  للتوصــل إلى  أمــس، اســتعداده 
تحديــد  بشــأن  نتنياهــو  بنيامــين  الاحتــلال  وزراء 
الأزمــة  ظــل  في  مبكــرة،  انتخابــات  لإجــراء  موعــد 
السياســية التــي تواجههــا الحكومــة بعــد انســحاب 
تحالــف "أغــودات إسرائيــل" الــذي يمثــل 7 مقاعــد 
في الكنيست، مع نية حزب ذلك الاستقالة قريبا.
ســقوط  هتــوراه"  "ديغيــل  انســحاب  يعنــي  ولا 
بالكنيســت،  مقعــدا   68 تمتلــك  إذ  الحكومــة، 
وتحتــاج إلى مــا لا يقــل عــن 61 مقعــدا للبقــاء في 
انســحاب حــزب "شــاس"  لكــن في حــال  الســلطة، 
الحريــدي )11 مقعــدا( مــن الحكومــة، فسيســقط 
الأول/  كانــون  أواخــر  منــذ  يحكــم  الــذي  الائتــلاف 

ديسمر 2022.

وجاءت تصريحات لابيد خلال مشاركته في مؤتمر 
العريــة،  أحرونــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  نظمتــه 
بالتعــاون مــع معهــد دراســات الأمــن القومــي التابــع 

لجامعة تل أبيب.
وجدد لابيد استعداده لمنح نتنياهو "شبكة أمان" 
في الكنيســت )الرلمان( فقط لإبرام اتفاق لتبادل 
وفــق  غــزة،  قطــاع  النــار في  إطــلاق  ووقــف  الأسرى 

الصحيفة ذاتها.
مســتقبل"  "هنــاك  حزبــه  توجيــه  بذلــك  ويقصــد 
بعــدم  الكنيســت،  في  مقعــدا   24 يملــك  الــذي 
الســعي إلى إســقاط الحكومــة حــال طــرح تصويــت 
لحجــب الثقــة عنهــا، بــل منحهــا أصواتــا إذا كانــت 
بصــدد إبــرام صفقــة لتبــادل الأسرى ووقــف إطــلاق 
هــي  الرهائــن  "صفقــة  لابيــد:  وقــال  بغــزة.  النــار 
القضيــة الوحيــدة التــي أرغــب في القيــام بهــا مــن 

أجــل نتنياهــو، إلى جانــب الاتفــاق معه على موعد 
لإجراء الانتخابات المبكرة".

أعلــن حزبــا "ديغيــل هتــوراة"  ذلــك بعدمــا  ويــأتي 
تحالــف  يشــكلان  اللــذان  إسرائيــل"،  و"أغــودات 
"يهــدوت هتــوراه" الدينــي المتشــدد، انســحابهما 
تجنيــد  أزمــة  خلفيــة  عــلى  نتنياهــو  حكومــة  مــن 

الحريديم، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
هتــوراه"  "يهــدوت  تحالــف  معــا  الحزبــان  ويشــكل 
الذي لديه 7 مقاعد بالكنيست ما يرك للحكومة 
وهــو  بالكنيســت،  مقعــدا   120 إجــمالي  مــن   61

الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على الحكومة.
تقديــم  عــدم  خلفيــة  عــلى  الاســتقالة  وجــاءت 
للمتدينــين  يســمح  قانــون  مــروع  الحكومــة 
مــن  اســتثناءات  عــلى  بالحصــول  الإسرائيليــين 

الخدمة العسكرية.

العريــة   "12" القنــاة  قالــت  ذاتــه،  الســياق  في 
الخاصــة، إن حــزب "شــاس" الدينــي الــذي يملــك 
11 مقعــدا بالكنيســت، يعتــزم للســبب ذاتــه أيضا 

الاستقالة من حكومة نتنياهو الخميس.
 50 للحكومــة  يتبقــى  "شــاس"  اســتقالة  وحــال 
مقعــدا بالكنيســت، وهو مــا يركها أمام احتمالات 

مفتوحة عدة، بينها السقوط.
وســبق أن أعلــن لابيــد أنــه ســيمنح نتنياهــو "شــبكة 
إلى  للتوصــل  ســعيه  حــال  الكنيســت  في  أمــان" 
اتفــاق بشــأن غــزة. وتنتهــي ولايــة الحكومــة الحاليــة 

نهاية العام المقبل ما لم تُجر انتخابات مبكرة.
ومنــذ 6 تمــوز/ يوليــو الجــاري، تُجــرى في الدوحــة 
مفاوضــات غــير مبــاشرة بــين حــماس و)إسرائيــل(، 
أسرى  لتبــادل  اتفــاق  لإبــرام  جديــدة  محاولــة  في 

ووقف إطلاق النار.

الناصرة/ فلسطين: 
قالــت صحيفــة معاريــف العريــة، إن الجنــود الذيــن 
مــن  أول  الاحتــلال مقتلهــم في جباليــا  أعلــن جيــش 
أمــس، ســقطوا داخــل دبابــة ميركافــاة مــارك 4، التــي 
تصنف بأنها أقوى دبابة في العالم من ناحية الحماية 

والتصفيح.
وأثــار مقتــل 3 جنــود مــن اللــواء 401 المــدرع، داخل 
الدبابــة، في جباليــا، صدمــة في أوســاط الاحتــلال، 
بسبب التقنيات التي تملكها للحماية، وهي أحدث 
نســخ هــذه الدبابــة، ومــن المفــرض أن توفــر للجنــود 

الحماية.
وقــال المراســل العســكري للصحيفــة آفي أشــكنازي، 
إن الجيش لم يعرف حتى صباح أمس، السبب وراء 
مــا حــدث للدبابــة، هــل كان صاروخــا مضــادا للدروع 

أصابها، أو عبوة ناسفة انفجرت أسفلها.
وأشــارت إلى أن الجيــش أصبــح غارقــا في وحــل غــزة، 
المســتوى  عــلى  الحقائــق  عــرض  تخــى  وقيادتــه 
تقودهــا  اســتنزاف  حــرب  ظــل  في  الســياسي، 

المقاومة.
مــن جانبــه قــال المحلل العســكري، أمير بوخبوط، إن 
الجيــش يفحــص احتــمال انفجــار الدبابــة في جباليــا، 

بعد استهدافها بصاروخ مضاد للدروع.
مــزودة  الدبابــة  أن  الاحتــلال،  صدمــة  يثــير  مــا  لكــن 
الريــح، وهــو  مــا يعــرف بمعطــف  أو  "تــروفي"  بنظــام 
نظــام يرصــد القذائــف التي تطلق تجاه الدبابة بجهاز 
رصــد حــراري، وخــلال أجــزاء مــن الثانيــة يطلق شــحنة 

متفجرة صوبها ويفجرها لإبطال مفعولها.
إن  قولــه،  عســكري  مصــدر  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 

جميع الفرضيات قيد الفحص من قبل الخراء.
القســام،  كتائــب  بثتهــا  مشــاهد  أحــدث  وكانــت 
خانيونــس،  في  الميركافــاة،  دبابــات  لاســتهداف 
النــيران  بهــا، واشــتعال  انفجــار داخليــا وقــع  أظهــرت 
التــي  شــواظ  طــراز  مــن  ناســفة  عبــوة  زرع  بعــد  بهــا، 
تصنعها القسام، بجسمها، وزعم الاحتلال أن جنديا 
واحــدا فقــط قتــل في الهجــوم وأصيــب آخــرون، رغــم 

تأكيدات المقاومة أن الخسائر أكر من ذلك.

نيويورك/ وكالات: 
التحقيــق  لجنــة  في  الثلاثــة  الأعضــاء  أعلــن 
المتحــدة،  للأمــم  التابعــة  المســتقلة 
الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  برصــد  المكلفــة 
الفلســطينية،  والأراضي  )إسرائيــل(  في 
استقالتهم من مناصبهم، داعين إلى تجديد 
تركيبة اللجنة، وفق ما أفاد به متحدث باسم 

الأمم المتحدة، أول من أمس.
وأُسست اللجنة في عام 2021، وتعرضت 
جانــب  مــن  حــادة  لانتقــادات  إنشــائها  منــذ 
)إسرائيل(، التي وصفتها مرارًا بأنها "منحازة 

ومسيّسة".
وقالــت رئيســة اللجنــة المســتقيلة، القاضيــة 
عامًــا(،   83( بيــلاي  نــافي  أفريقيــة  الجنــوب 
التي شغلت سابقًا منصب رئيسة المحكمة 
في  التقــدم  إن  بروانــدا،  الخاصــة  الدوليــة 

السن من بين أسباب قرارها بالاستقالة.
كريــس  الأســرالي  العضــو  صّرح  فيــما 
حــان  قــد  الوقــت  بــأن  عامًــا(   74( ســيدوتي 

لتجديد تركيبة اللجنة.
أمــا العضــو الهنــدي ميلــون كوثــاري، فأعــرب 
عــن "ترفــه بخدمــة اللجنــة"، دون الإشــارة 

إلى أسباب إضافية للاستقالة.
وعــلى إثــر هــذه الاســتقالات، طلــب رئيــس 
للأمــم  التابــع  الإنســان  حقــوق  مجلــس 
المتحــدة، يــورغ لاوبــر، مــن الــدول الأعضــاء 
تقديم ترشــيحات لعضويــة اللجنة الجديدة 
تعيــين  بهــدف  أغســطس/آب،   31 بحلــول 
نوفمر/تريــن  بدايــة  الجــدد في  الأعضــاء 
الثــاني، عقــب تقديم التقريــر النهائي خلال 
المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  جلســات 

في نيويورك.
تقريــر  في  خلصــت،  قــد  اللجنــة  وكانــت 
إلى  المــاضي،  مــارس/آذار  منتصــف  صــدر 
أن "إسرائيــل" ارتكبــت أعــمال إبــادة جماعية 
في  الفلســطينيين  بحــق  ممنهجــة  وجرائــم 
الأراضي المحتلــة منــذ الســابع مــن أكتوبــر/

ترين الأول 2023.

الإسرائيليــة  الهجــمات  أن  التقريــر  وأكــد 
ومرافــق  مؤسســات  عمــدًا  اســتهدفت 
الإسرائيــلي  الجيــش  امتــلاك  رغــم  صحيــة، 
قبــل  مــن  وُثّقــت  بهــا،  تفصيليــة  خريطــة 
اللجنــة كأدلــة على اســتهداف متعمّد للبنية 

التحتية الإنسانية.
كــما أشــار إلى تعــرض الأسرى الفلســطينيين 
مهينــة،  ونفســية  جســدية  لانتهــاكات 
أو محاســبة  إيصــال صوتهــم  مــن  وحرمانهــم 

الجناة.
الــولادة  حديثــي  الأطفــال  أن  التقريــر  وذكــر 
في غــزة يواجهــون خطــر المــوت ســواءً خــلال 
والــرد  الجــوع  بســبب  أو  الطفولــة  مرحلــة 
المنظومــة  انهيــار  ظــل  في  الميــاه،  وتلــوث 

الصحية والمعيشية.
وفي المقابل، وجهت اللجنة أيضًا اتهامات 
الفلســطينية  والفصائــل  حــماس  لحركــة 
المسلحة بارتكاب جرائم حرب و"جرائم ضد 

الإنسانية" بحق "الأسرى الإسرائيليين".

تابعــة  "أداة  اللجنــة  أن  )إسرائيــل(  وتــرى 
لمجلس حقوق الإنســان متحيّزة بطبيعتها"، 
بنيامــين  الــوزراء الإسرائيــلي  رئيــس  ووصــف 
الجنائيــة  للمحكمــة  المطلــوب   – نتنياهــو 
بأنــه  الإنســان  حقــوق  مجلــس   – الدوليــة 
"ســيرك معــادٍ لـ "إسرائيــل"، واتهمه بمعاداة 

السامية.
نــافي  المســتقيلة،  اللجنــة  رئيســة  وأشــارت 
بيــلاي، إلى أن الإفــلات مــن العقــاب الســائد 
الإسرائيــلي،  العســكري  القضــاء  نظــام  في 
المســؤولين  تُــرئ  التــي  والتصريحــات 
رســالة  توجــه  والعســكريين،  السياســيين 
مفادها أن الانتهاكات يمكن أن تستمر دون 

محاسبة.
وأكــدت اللجنــة أن تحقيــق العدالــة للضحايا 
تفعيــل  خــلال  مــن  إلا  يتــم  أن  يمكــن  لا 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أو عــر المحاكم 
الوطنيــة مــن خــلال قوانينهــا أو عــر ممارســة 

الولاية القضائية العالمية.

استقالة جماعية لأعضاء لجنة التحقيق الأممية 
في انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة

"أقوى دبابة في العالم".. تفجير 
الميركافاة 4 في جباليا يصدم الاحتلال

"لابيد" يبدي استعداده للاتفاق مع نتنياهو بشأن موعد الانتخابات المبكرة

بين البقاء والابتزاز.. نتنياهو يشتري الوقت في مواجهة شركاء الائتلاف
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

 

تعــد الحــرب مــن أعقــد النشــاطات البريــة، التــي يتوقــف النــصر فيهــا 
عــلى: معرفــة الــذات؛ نقــاط قــوة وضعــف ومكامــن ضرر، ومعرفــة العــدو 
وضعفــه،  قوتــه  نقــاط  عــن  فضــلًا  ونوايــاه،  منــه  المتوقعــة  والتهديــدات 
ومكامــن الــرر فيــه. وهــذه المعرفــة مطلوبــة قبــل وأثنــاء وبعــد الحــرب، 
لكونهــا القاعــدة الرئيســة التــي ســوف يُنطلــق منهــا للإجابــة عــلى أســئلة، 
مــن نمــط أيــن كنــا؟ وأيــن أصبحنــا الآن؟ وأيــن نريــد أن نصــل مســتقبلًا؟  
وحتــى تكــون هــذه المعرفــة حقيقيــة ومفيــدة، وليســت ترفــاً فكريــاً؛ لا بــد 
مــن توفــر المعلومــات والمعطيــات التــي تجيــب عــلى الأســئلة المعرفيــة 
والتواصــل  الاتصــال  أدوات  وعــالم  المعلومــات،  ثــورة  وفي  الســابقة. 
الحديثــة، تتعــدد مصــادر المعلومــات وتتشــعب، بــين مــا هــو بــري ومــا 
هو إلكروني، ويبقى فضل الأولى ــ المصادر البرية ــ على الثانية ظاهر 
ومعــروف ومُرجــح. لذلــك تجهــد أجهــزة الأمــن في البحــث عــن مصــادر 
المعلومــاتي  الاحتيــاج  لهــا  تؤمــن  أن  يمكــن  التــي  البريــة  المعلومــات 
المطلــوب للمعرفــة والفهــم. مــن هنــا جاءت حاجة أجهــزة الأمن لتجنيد و 
/ أو زرع  مصــادر معلومــات بريــة في صفــوف أعدائهــا، والمجتمعــات 
التــي تشــكل تهديــداً عليهــا. تحــاول هــذه المقالــة تحليــل هــذه الظاهــرة 
لهــا أو محاولــة تفهــم دوافعهــا، وإنمــا  التريــر  البريــة، لا عــلى قاعــدة 

في الذكــرى الأولى لرحيلــه، لا يُمكــن اختــزال محمــد الضيــف في صــورة 
قائد عسكري بارع أو شبح أفلت من محاولات الاغتيال، بل يجب قراءته 
صامــت  وكاتــب  الفلســطيني،  الإنهــاك  لعقيــدة  اســراتيجي  كـــمعمارٍ 
لواحــدة مــن أعقــد صفحــات التحريــر في العــصر الحديــث، الضيــف لم 
يكــن مجــردّ قائــد ميــداني، بــل عقــل مقــاوم أعــاد تعريــف الزمــن العســكري 
الصدمــة  عــن  كبديــل  الطويــل  الاشــتباك  نهــج  وكــرسّ  الفلســطيني، 

والانكسار.
مــن بــين الظــلال التــي نســجها حــول نفســه لعقــود، خــرج الضيــف ليصنــع 
نموذجــاً يُراكــم الكرامــة، ويبنــي الــردع بالحفــر وبالصمــت لا بالاســتعراض، 
هو القائد الذي حوّل التخفّي إلى تكتيك دائم، والغُموض إلى رأس مال 

معنوي، وأعاد الاعتبار لفكرة المجاهد المفكّر.
في عــصر كــرُ فيــه المفاوضــون، كان الضيــف منــارة الميــدان، حيــث لا 
يخــطّ رســالة إلا بنــار، ولا يعلــن موقفــاً إلا عــلى وقع الشــواظ، تبنّى عقيدة 
بــل  الإنهــاك المتواصــل كخيــار اســراتيجي لا يخضــع لإيقــاع السياســة، 
يُمــلي عليهــا إيقاعــه، قــاوم بفكــرة النفــس الطويــل لا بالربــة القاضيــة، 

رافعاً شعاراً لم يُعلنه لكنه طبّقه:
لــن نهزمهــم في جولــة، لكنهــم سيســقطون حتــمًا في معركــة الصــر، فلقــد 
صنــع مــن غيــاب الصــورة حضــوراً دائمــاً في الوجــدان الفلســطيني، وجعل 
من المقاومة مروعاً معرفياً وأخلاقياً لا فقط عسكرياً، ومن كل محاولة 

اغتيال جديدة برهاناً على فشل الاحتلال.
في  الضيــف"  "محمــد  بـــ  الُملقــب  المــصري  إبراهيــم  ديــاب  محمــد  وُلــد 
النكبــة،  وعــي  ســوى  أبنــاءه  يــورث  لا  مخيــم  1965، في  عــام  خانيونــس 
وحــق العــودة، وفــنّ الصــر المســلّح، تــربّى في كنــف إنتفاضــةٍ وغضــبٍ لا 
يتوقــف، وبيئــة مشــبعة بثقافــة المقاومــة، وبــدأ نشــاطه في صفوف الكتلة 
الإسلامية، لكنه لم يلبث أن التحق بالميدان، وأسس سريعاً نهجاً خاصاً 

به: الظل الموجّه، حيث القائد لا يظهر، لكنه يرسم خطوط القتال.

منذ أوائل التسعينيات، برز الضيف كصاحب عقلية عملياتية متقدمة، 
لكنــه لم يكــن فقــط منفّــذاً، بــل مهندســاً لعقيــدة الإنهــاك المســتمر، التــي 
تقــوم عــلى اســتنزاف العــدو عــر جــولات مدروســة، تراكــم الــردع، وتبنــي 

نموذج الصر الطويل لا الحسم السريع.
نجــا الضيــف مــن ســبع محاولات اغتيــال، فقد فيها عينه وزوجته وأطفاله، 
لكنه لم يفقد البوصلة، بل تحوّل جســده الُمثقل بالجراح إلى وثيقة حية 
على فشل آلة القتل الصهيونية، كان يرفض التصوير أو الحضور العلني، 

مؤمناً بأن القيادة لا تحتاج كاريزما الصوت، بل وضوح الهدف.

مــن أجــل معرفــة كيــف تتكــون؟ وكيــف تعمــل؟ وكيــف يمكن الواقيــة منها 
وعلاجها. 

أهداف العمالة أيام السلم: 
قلنــا إن هــذه الســلوك البــري يســبق الحــرب في أيــام الســلم، ويرافقهــا 
وهــي حاميــة الوطيــس، ثــم يعقبهــا بعــد أن تهــدأ نارها، وينقشــع غبارها. 
أما عن أهدافها وقت السلم، فيمكن التطرق إلى أهمها وهو على النحو 

الآتي:
1. جمع معلومات: 

جمــع المعلومــات والمعطيــات عــن العــدو، بهــدف فهمــه بشــكل دقيــق، 
ليُتمكــن مــن التصــدي لــه، والتعامــل مــع تهديداتــه، والمخاطــر الناتجــة 
ومكامــن  قوتــه وضعفــه،  نقــاط  حــول  المعلومــات  تُشــكل  حيــث  عنهــا. 
ضرره، الاحتياج المعلوماتي الرئيي الذي يُبحث عنه، ويُقتفى أثره.  

2. تأكيد معطيات: 
تشــكل وســائل الجمــع الالكــروني  مصــدراً مهمًا من مصــادر المعلومات 
التي يُؤمن من خلالها الاحتياج المعلوماتي، وقد يتطلب استثمار هذه 
المعطيــات والاســتفادة منهــا، تأكيــداً لها، ورفع منســوب صحتها، لذلك 
يُلجــأ إلى المصــادر البريــة )العمــلاء( لإتمــام هذه المهمــة، وإنجاز هذه 

المرحلة من العمل الاستخباري المعلوماتي. 
3. تنفيذ مهام مباشر: 

كــما يتــم الاســتفادة مــن العمــلاء والمصــادر البريــة وقــت الســلم، في 
تنفيــذ مهــام أمنيــة، مــن قبيــل زرع أجهــزة تنصــت، أو اقتحــام مقــار وسرق 
معلومــات، أو تصفيــة أهــداف بريــة، وتدمــير أخــرى مادية، وغيرها من 
المهــام الأمنيــة التــي تصــب في صالح زيادة معرفــة العدو، وتوقع نواياه، 

و/أو إضعافه والفت في عضده. 
4. تسهيل ودعم مهام:

تنفيــذ مهامــه في أرض خصمــه،  لــه  مــن يســهل  العــدو إلى  قــد يحتــاج 
لذلــك يلجــأ إلى شــبكة عملائــه، ومصادر معلوماتــه المنترين في أرض 
عدوه، فيسهلون له الدخول، أو الخروج، فضلًا عن الإقامة والتنقل، في 
منطقــة العمليــات، كــما يســتفاد مــن هــؤلاء العمــلاء في تنظيف )مسرح( 

العمليات بعد إنجاز المهمة، وتحقيق الهدف.  
5. إفساد الحاضنة الشعبية: 

إفســاد  عــلى  بالعمــل  الســلم  وقــت  في  العــدو  عمــلاء  إلى  يعهــد  كــما 

في  الحافــلات  تفجــير  مــن  حــاضرة:  بصمتــه  كانــت  جولــة،  كل  في 
 2014 المأكــول"  "العصــف  في  المواجهــات  إدارة  إلى  التســعينات، 
و"ســيف القــدس" 2021 و"طوفــان الأقــى" 2023، لقــد كان مؤسســاً 
لمدرســة الــردّ المؤجــل، والكمائــن المؤثّثة بالصمــت والدهاء، كان محمد 
تُغتــال، لأنــه اختــار أن يكــون مبــدأً لا صــورة،  الضيــف صيغــة مقاومــة لا 

وعقيدة لا مقاماً، وصوتاً من تحت الركام، لا صدىً في المهرجانات.
بــل كان  لم يكــن غيــاب محمــد الضيــف عــن الإعــلام فراغــاً في القيــادة، 
ركيــزةً في عقيدتــه القتاليــة، فمنــذ اللحظــة الأولى اختــار الضيــف أن يكون 
ويُراكــم  يُخطــط دون ضجيــج،  يقــود ولا يظهــر،  المــرئي،  غــير  المهنــدس 
الأثــر بعيــداً عــن كامــيرات الدعايــة، فالظــل لم يكــن انســحاباً، بــل تحصينــاً 

للمروع المقاوم.
كان الضيــف يرفــض الظهــور لأنــه كان يــرى أن أفعــال القــادة هــي مــا يجــب 
أن تبقى في الميدان، وبهذا الفهم نشــأت مدرســة الظل داخل القســام: 
قيــادة متخفيــة، لا تركــن إلى الظهــور، وتعتــر الغمــوض العمليــاتي جــدار 
صــد أمنــيّ واســراتيجيّ، يمنــع الاحتــلال مــن تتبــع البنيــة القيادية، ويمنح 

الميدان استقلالية مرنة في التنفيذ.
عامــةً  ســمةً  القيــادة  مــن  النمــط  هــذا  أصبــح  عقــود،  ثلاثــة  مــدار  وعــلى 
للقســام، بحيــث اختفــت الوجــوه، وبقيــت الأفعــال، وهــو مــا جعــل جهــاز 
الأمن الصهيوني يعرف أكر من مرة بفشــله في تفكيك شــبكة الضيف، 
رغــم تفوقــه التقنــي، وهكــذا تحــوّل الضيــف إلى بنيــة قياديــة غــير قابلــة 
للرصد، تمارس الفعل المقاوم دون الحاجة إلى تأكيده، فالصمت عنده 
لًا عن صدمة قادمة، والظل ليس تراجعاً، بل  ليس حياداً، بل إعلاناً مؤجَّ

هندسة خفية لميزان الردع.
لم يكــن محمــد الضيــف يــرى في أي مواجهــة حاجــةً إلى إعــلان نــصر؛ بــل 
كان يركز على إرهاق العدو، وتراكم فرص الردع، وطمر وهم التفوق هذا 
هو جوهر ما أسميه "الردع الراكمي": اسراتيجية تستهدف ليس انهيار 
العــدو في جولــة محــددة، بــل إضعــاف قدرتــه النفســية واللوجســتية عــر 

الزمن.
 2021 القــدس"  "ســيف  و   2014 المأكــول"  "العصــف  حــروب  في 

و"طوفان الأقى" 2023، طبقت كتائب القسام هذا النهج بوضوح:
* في 2014، وقــع الاحتــلال في فــخ الاشــتباك الطويــل، حــين لم تُخَــيرِّ 

المقاومة بين تشكيل معركة متزامنة أو فرض تهدئة.
تبــثّ  أن  المقاومــة  اختــارت  القــوة،  تفــاوت  مــن  وبالرغــم   ،2021 في   *
الرعــب داخــل المــدن المحتلة بليالي من الصواريخ ذي النطاق الميداني 

المحدود، لتعطيل حسابات الرد الصهيوني المحدود.

الحاضنــة الشــعبية، والعمــل عــلى بــث ونــر أســباب الفســاد ومســبباته 
فيها، كون هذا الفعل ــ إفساد المجتمع ــ مهمًا في تحضير البيئة وجعلها 
رخوة، غير عصية على عمليات التجنيد، فضلًا عما يسببه هذا الإفساد 
مــن إضعــاف المجتمــع وجعلــه غــير قابل لمقاومة التهديــدات، والتعامل 

مع المخاطر والتحديات. 
6. تبرير أعمال معادية: 

قــد يشــكل العــدو شــبكة مــن العمــلاء مكونــة مــن شريحــة مــن )المثقفين( 
الوصــول إلى وســائل الاتصــال  أمامهــم طــرق  وأصحــاب الأقــلام، ويفتــح 
والتواصــل وتوجيــه الــرأي العــام، فيبــث مــن خلالهــم ســمومه وإشــاعاته 
هــذه  أن  كــما  لــه،  مقــاوم  فعــل  أي  وتســفه  وتقــدح  ســلوكه،  تــرر  التــي 
الريحــة مــن المجتمــع تعمــل عــلى تحضــير البيئــة لــ)تفهــم( مــا يقــوم بــه 

العدو من إجراءات، أو ما ينفذه من أعمال.  

أهداف العمالة أيام الحرب:
إن كل مــا ســبق مــن مهــام تنفــذ في أوقــات الســلم، يمكــن أن يقــوم العدو 
بتنفيذها أيام الحرب؛ ولكن يصحب هذا التنفيذ اســتخدام القوة التي 
تؤمــن للعميــل؛ كشــخص فــرد، أو مجموعــة منظمة، كــما أن حالة التخفي 
وقــت  تختفــي  الســلم،  أيــام  الأعــمال  هــذه  تصاحــب  التــي  والاســتتار 
الحــرب، بحيــث تــرى عمــلاء العــدو يتصرفــون بشــكل علنــي، غــير آبهــين 
لعقوبــة، أو مراعــين لمجتمــع، فضــلًا عــن ســلطات حكــم، وأجهــزة تنفيــذ 
قانــون. إلّا أن أهــم هدفــين يحــاول العــدو تحقيقهــما مــن ظاهــرة العمالــة 

وقت الحرب يمكن أن يختصر بالآتي:  
1. إيجــاد بدائــل محليــة مرتبطــة بالعــدو، ترتبــط بــه ماليــاً وإداريــاً، بحيــث 

أكلافــاً  نفســه  عــلى  فيختــصر  أهدافــه،  وتحقيــق  برامجــه،  بتنفيــذ  تقــوم 
وخسائر وإجراءات. 

2. تأمين رأس جسر جغرافي لتســهيل مهام العدو في منطقة عملياته، 

وتوجيــه  وإدارة  المهــام،  لتنفيــذ  منطلقــات  المناطــق  هــذه  فتصبــح 
العمليات، ومحطات تفريغ معلوماتية لمصادره وعملائه، كما يمكن أن 
تتحول هذه المناطق إلى ممرات إجبارية للمواطنين والمقيمين، تسهل 

على العدو تجنيدهم و) اصطيادهم(.  

أسبابها والدوافع خلفها:
1. عــداء وثــأر بــين العميــل كشــخص، أو كمجموعــة، للبيئــة والمجتمــع، 

أو  ظُلــم أصابــه،  ناتجــاً عــن  العــداء أكان  النظــر عــن أســباب هــذا  بغــض 
أصابهم، أو تميز لحق بهم كأفراد أو شرائح مجتمع، بسبب اختلاف في 

العرق، أو الدين، أو المذهب، أو القوم.  
2. عقــدة النقــص والبحــث عــن دور، وهنــا تظهــر الــــ) نــا ( بوضــوح لــدى 

إلى  يحولهــم  الذيــن  الأشــخاص،  لتجنيــد  العــدو  منهــا  فينفــذ  الأفــراد، 
قطــب رحــى، يؤمــن لهــم وســائل ومتطلبــات الظهــور والانتشــار، فيكــوّن 
منهــم تجمعــات بريــة، متجانســة أو غــير متجانســة مــن حيــث العــرق أو 
المذهب أو الدين والقوم، ينفذ من خلالهم أهدافه، ويحقق غاياته.  

طرق الوقاية منها وعلاجها: 
1. إيــلاء البيئــة الحاضنــة الاهتــمام المطلــوب وجعلهــا شريــكا في القــرار 

والمســار، وتأمــين الحــد الأدنى مــن متطلبــات صمودهــا في وجــه هــذه 
الإجراءات الأمنية المعادية.    

والعمــل  والمجتمــع،  الفــرد  عــلى  الظاهــرة  هــذه  وتظهــير خطــر  إبــراز   .2

العــرف  عــن  فضــلًا  الــرع،  قواعــد  مــن  المنطلــق  والتوعــوي،  الثقــافي 
والعقل والمصلحة الكلية.  

3. العــزل والطــرد؛ الخــاص والعــام، بحيــث ينبــذ شــخص العميل إن على 

مستوى العائلة الضيقة، أو على مستوى المجتمع والبيئة.  
4. )فكفكــة( الحالــة أولًا بــأول، ومنــع تناميهــا وتطورهــا، عــر سلســلة مــن 

الإجراءات الرسمية وغير الرسمية.  
الثقــل هــذه  5. ضرب مراكــز ثقلهــا البريــة والجغرافيــة، فبقــاء مراكــز 

يعني بقاء عناوين يمكن الرجوع لها، والاتفاق حولها، الأمر الذي يفاقم 
ظاهــرة العمالــة، ويقــوي شــوكتها، ويُصعــب مــن عمليــة القضــاء عليهــا 

واجتثاثها. 

في الخلاصة: 
ظاهرة العمالة والعملاء، إن على شكل أفراد، أو تجمعات برية، باقية 
ما بقيت حالة العداء بين البر، والتعاطي معها بحاجة إلى سلسلة من 
الإجراءات الوقائية والعلاجية، التي تحول دون تكوّن مثل هذه الظواهر، 
وكلا الأمريــن ــــ الوقايــة والعــلاج ــــ يتطلــب فهــمًا وعلمًا قبــل الإجراء، ورأفة 
في  وصــراً  الطالــح،  بجريــرة  الصالــح  يؤخــذ  فــلا  التنفيــذ،  أثنــاء  ورحمــة 
الختــام، عــلى مــا ســيصيب الُمصلــح مــن لأواء وســهام. واللــه غالبٌ على 

أمره ولكن أكر الناس لا يعلمون.

2023، وســط مــا أطلقــت عليــه الكتائــب "طوفــان الأقــى"، لم  * في 
تســعى القســام للعــب دور ضحيــة، بــل صنعــت عمليــة إنهــاك ثانيــة عــر 

ضربات متكررة تجردّت من الطابع الرمزي، وفرضت واقعية الاشتباك.
هــذه التصرفــات لم تكــن فقــط كــسر صــورة جيــش قوي، بل هندســة عرف 
لقــدرة المقاومــة عــلى إعــادة تعريــف الحــرب نفســها: المحــددات لم تعــد 
في السيطرة الميدانية فقط، بل في القدرة على التلاعب بجدول أعمال 
العدو وسط العواصم والمنابر، وبذلك أنشأ محمد الضيف أفقاً جديداً 
للمواجهــة، لا يُقــدّر بســاعات قصــف أو خســائر عســكرية، بــل بطــرق الردع 
المســتمرة التــي تُغــيّر قواعــد الاشــتباك وتُفــكك اســراتيجية العــدو مــن 

الداخل.
كانــت المقاومــة عنــد الضيــف خيــاراً دائمــاً قبــل أن تكــون تكتيــكاً وقــت 
أن  بمعنــى  سياســية،  وظيفــة  لا  فعــل  عقيدتــه:  تظهــر  وهنــا  الحاجــة، 
المقاومة ليســت وســيلة لحكم، بل هي إعادة وجود شــعب تحت القهر 
الاســتيطاني، ومــن مواقفــه العمليــة: رفــض أي حديــث عن حلول وســطى 
أو مرونــة سياســية طالمــا اســتمر الاحتــلال في ارتــكاب المجــازر، كــما كان 
يــصّر عــلى أن الســلاح والتفــاوض وجهــان لنفــس العملــة: فالــردع لا يمكــن 
فصلــه عــن التفــاوض، وإذا وُضــع الســلاح جانبــاً فــإن التفــاوض يصبــح بــلا 
عمــق أو قــدرة عــلى كــسر إرادة الاحتــلال، وبذلــك ركّــز الضيــف عــلى أن 
المقاومــة ليســت وظيفــة سياســية مؤقتــة، بــل خيــارٌ دائــم يضمن الســيادة 
والكرامــة، ولذلــك رفــض الاختــزال: لا منهــج تفــاوضي بــدون ضغــط، ولا 
مقاومــة بــلا قابليّــة للتكيــف مــع الحالــة السياســية، وهكــذا نجحت عقيدة 
وحــدة الفعــل والبوصلــة في نقــل كتائــب القســام مــن الصيــغ الرمزيــة إلى 
صيــغ التأســيس الاســراتيجي: مقاومــة تحيــك واقعهــا، وتفــرض إرادتهــا 

قبل كل اتفاق.
لا يُقاس أثر محمد الضيف بموقعه في خريطة القيادة، بل بامتداده في 
هندســة الوعــي المقــاوم، اغتيالــه لا يطــوي صفحــة، بــل يكشــف أن العــدو 
لا يواجــه شــخصاً بــل يطــارد عقيــدة تــأبى الــزوال، كل من عرفــه، من القادة 
المقربــين وحتــى الأسرى الذيــن ســمِعوا باســمه قبــل أن يعرفــوا صورتــه، 
يــروون روايــة واحــدة: أن الضيــف كان يعيــد تصميــم الميــدان كــما يعيــد 

ترميم الروح المقاومة كل مرة.
قتــال  كوحــدة  إرثــه  تحمــل  بــل  القائــد،  تبــي  لا  اليــوم  القســام  كتائــب 
واســراتيجية بنــاء، فلســفته في القيــادة لم تكــن فوقيــة؛ فهــو لم يــرَ نفســه 
رمــزاً، بــل مجــردّ جنــدي، ولهــذا لم يُصمــم الضيف مقاومةً مرتبطة باســمه، 
بل مدرسة قابلة للتجدد، ترتكز على ثلاثية: المرونة العملياتية، الإنهاك 

المراكم، والاستقلالية الكاملة عن التوظيف السياسي.

واستشــهاده يشــكّل اختبــاراً للأجيــال القادمــة: هــل يســتمرون في الكفاح 
بوصفــه واجبــاً أخلاقيــاً لا مهمــة تنظيميــة؟ هــل يبنــون عــلى مــا أرســاه مــن 
فهــم: أن الكفــاح المســلح ليــس حالــة طارئــة بــل نهجــاً يتغــذى مــن ذاكــرة 
الشهداء، ويتكئ على وعيٍ لا يُؤجر ولا يُباع؟ الإجابة فعلًا بدأت بالظهور 
عــدة،  القســام عــلى جبهــات  التــالي لاستشــهاده، حــين ردت  اليــوم  في 
وكأنها تقول: اغتلتم رجلًا لكن المدرسة باقية، والميدان حيّ، والقرار لا 

يُكتب بالحر الصهيوني بل بتوقيع النار من غزة.
اغتيــال محمــد الضيــف بــكل مــا حمــل مــن ضجيــج اســتخباري ودعائي، لم 
يُنــهِ المعركــة، فالضيــف لم يكــن قائــداً يُســتبدل، بــل بنيــة مقاومــة متجذرة 
في الشــعب والشــارع والوعي، واغتياله هو محاولة لإســكات مدرســة، لا 

مجرد تصفية لرجل.
ما تركه ليس مســيرةً فقط، بل عقيدة إنهاك متواصلة، لا تســعى لحســم 
سريع، بل تؤمن بأن إرباك المحتل وإجهاض يقينه وتفكيك سرديته هو 
الانتصــار العميــق، وأن المقاومــة ليســت موســمية، بل مســؤولية مســتمرة 

لا تقبل التحوير السياسي ولا التعليب الإعلامي.
وثقافــة  الــردع،  تكتيــكات  في  محفــوراً  الضيــف  اســم  ســيبقى  وهكــذا، 
الرفض، ووعي الجيل الذي تعلّم من غيابه كيف تُصنع الهيبة.. من الظل 

وإلى الخلود.

تحليل ظاهرة العمالة والعملاء

من الظل إلى الخلود.. محمد الضيف وعقيدة الإنهاك المتواصل

عبد الله أمين

د. أميرة فؤاد النحال
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    جروح النزوح 
مصطفى محمد أبو السعود
كاتب ومدون من فلسطين

الجرح العشرون: 
المبادرات الخيرية في غزة

مــا إن بــدأ واشــتد العــدوان عــلى غــزة، بــدأ النــاس يفقــدون أبســط 
الاحتياجــات الروريــة للحيــاة )الغــذاء، المــاء، الكســاء، الــدواء(؛ 
لأن العــدو أغلــق المعابــر، فغــزة ليســت دولــة صناعيــة، فــما يدخله 
الاحتــلال لغــزة قبــل الحــرب يُحســب بالأرقــام وفــق المعادلــة الآتيــة 
)عــدد ســكان القطاع*احتيــاج الفــرد مــن الســلعة تقريبا*عــدد أيــام 
الشــهر(، فــلا يزيــد عنهــا حتــى ينفــد الوقــت المحــدد، ليبقينــا في 

دائرة الاحتياج. 
ومــع تواصــل العــدوان ومــا عانينــاه ولا نــزال، تقــدم نفــر مــن أولئــك 
المبادرين الذين حملوا على عاتقهم مساندة الناس، في كل حي 
لقيادة أمر البحث عن وسائل إغاثة للناس من خلال توفير الدعم 
ســواء مــن أهــل الخــير في الداخــل أو الخــارج، فكانــت المبــادرات 

الخيرية، وأهم أوجهها )التكية(. 
توفــير  عــلى  وتقــوم  المســلمون  يمارســها  اجتماعيــة  فكــرة  التكيــة 
عــلى  يعينهــا  مــن  تجــد  لا  التــي  العائــلات  عــلى  وتوزيعــه  الغــذاء 
أســبوعي،  أو  يومــي  بشــكل  ســواء  الوجبــات  لهــم  تقــدم  العيــش، 

حسب الامكانيات .
وظهــرت الحاجــة للتكيــات في وجــود العــدوان، ومــن أبــرز التكيــات 
في رفح هي تكية )فاستبقوا الخيرات( التابعة لتجمع مبادري رفح 
الــذي يديــره الأخ هــارون المدلــل، ثــم تكيــة )الإرادة( التــي يديرهــا 
أبــو  هــاني  الشــيخ  يديرهــا  أخــرى  وتكيــات  الزامــلي،  نضــال  الأخ 
مــوسى، وتكيــة تديرهــا لجنــة حي تل الســلطان بإدارة رئيس اللجنة 

المهندس محمد الريف.. 
لأعــمال  والحــصري  الوحيــد  الوجــه  هــي  الغذائيــة  التكيــة  تكــن  لم 
الخير، بل تنوعت أعمال المبادرات، فعمل كل مبادر أو مجموعة 
كلــخ صاحــب  محمــود  الأســتاذ  فــالأخ  مــا،  مســألةٍ  عــلى  مبادريــن 
سلســلة مبادرات)الركة( قبل العدوان، افتتح في العدوان مدينة 
جميــل  الدكتــور  شراب،  فهمــي  والدكتــور  الأيتــام،  لرعايــة  الركــة 
مطــاوع، الشــيخ مجــدي المغــربي، والشــيخ نظمــي اللوقــا، والمبادر 

جهاد احمد، وكثيرون لا نعلمهم الله يعلمهم.
إن هذه الأعمال رغم أنها تحمل الطابع المدني الخدماتي للناس، 
فاغتــال  الإنســانية،  رســالتها  تــؤدي  يركهــا  لم  الاحتــلال  أن  إلا 
المبادرين الشهيد الصحفي عادل زعرب، والدكتور أنور الغوطي، 
والاســتاذ محمــد الريــف، الشــيخ عبداللــه أبــو جــزر، والمهنــدس 
نــصر،  نــاصر  والأســتاذ  المزيــن،  ومحمــد  الحشــاش،  قطــب  ســيد 
نــور  الشــيخ  المزيــن،  رائــد  والمهنــدس  زعــرب،  ممــدوح  والدكتــور 
شــعت، وهــذا الاغتيــال يــأتي في محاولــة الاحتــلال إغــلاق نوافــذ 

الخير التي تأتي من خلالهم لغزة.
لذكــر  يتســع  لا  فالمقــال  ليســت حصريــة،  المذكــورة  الأســماء  إن 
الجميــع، وهــؤلاء الذيــن نعرفهــم )وآخريــن مــن دونهــم لا تعلمونهــم 
اللــه يعلمهــم(.  يبقــى القــول واجبا بأن المبادرات الخيرية خدمت 

الشعب كثيراً، رغم ما على بعض أصحابها من سلبيات إدارية.

القدس المحتلة/ فلسطين: 
مــددت محكمــة الاحتــلال اعتقــال الأســيرة المقدســية 
ســبتمر  مــن  تاريــخ   حتــى  عــودة  بــركات  تســنيم 
وفــاء  صفقــة  ضمــن  تحــررت  قــد  أنهــا  علــمًا  القــادم، 

الأحرار، وأعيد اعتقالها مرة أخرى في ديسمر 
ووجهت لها تهمة التحريض.

 وظهــرت الأســيرة عــودة في المحكمــة مكبلــة اليديــن 
والقدمــين بسلاســل حديديــة، ويقودهــا إلى الســجن 
الإرهــاق  علامــات  عليهــا  وتظهــر  الاحتــلال  جنــود 

والتعب.
 يُذكــر أن الاحتــلال أصــدر قــرارًا تعســفيًا برحيلهــا مــن 
أســيرين  مــع  عائلتهــا،  مــن  وحرمانهــا  القــدس  مدينــة 

مقدسيين تحرروا في صفقة التبادل.
 وكانت تســنيم قد بعثت رســالة من ســجون الدامون، 
عرت فيها عن شوقها للحرية ولأمها وطعامها، وقالت 
إن الأســيرات يتعرضــن لضغوطــات صعبــة وكلام جارح 

من السجانات.
بســجن  رقــم   غرفــة  في  معتقلــة  أنهــا  وأوضحــت   
الدامــون مــع ســت أســيرات في ظــروف قاســية، وأنهــا 
كانــت تحلــم بــان تصبــح محاميــة لكــن الاعتقــال حرمهــا 
مــن اكــمال مــروع التخــرج الــذي كان مقــرراً في شــهر 

يناير الماضي.
وبلغ إجمالي أعداد الأسرى والمعتقلين في معتقلات 
علــمًا  أســير،   ) ( نحــو  الإسرائيــلي  الاحتــلال 

المحتجزيــن في  المعتقلــين  يشــمل  لا  الرقــم  هــذا  أن 
التابعــة لجيــش الاحتــلال، ليشــكّل هــذا  المعســكرات 
منــذ  الأعــلى  والمعتقلــين،  الأسرى  لعــدد  المعطــى 
إلى  اســتنادًا  وذلــك   ، عــام  الأقــى  انتفاضــة 

المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات.
 ) ( الاحتــلال  ســجون  في  الأســيرات  عــدد  ويبلــغ 
أسيرة، بينهن أسيرتان من غزة، بينما بلغ عدد الأسرى 

( طفلًا. الأطفال أكر من )
المعتقلــين  عــدد  بلــغ  يوليــو،  تمــوز/  بدايــة  وحتــى 
الأعــلى  النســبة  وهــي  معتقــلًا،   ) ( الإداريــين 
الموقوفــين  والمعتقلــين  الأسرى  بأعــداد  مقارنــةً 

والمحكومين والمصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين".

غزة/ هدى الدلو:
في قلــب الــركام، حيــث تســكن الكلــمات بــين الجــراح، وُلــدت قصيــدة 
"ألف طاغية ومدينة" من أنقاض الحرب والدم. لم تكن مجرد قصيدة، 
بــل هــي ديــوان كامــل نســجه الشــاعر الغــزي عــادل الرمــادي، وحمل بين 
سطوره وجع الإنسان، وغضب المدينة، وصرخة الروح في وجه القهر.
أصيــب في  غــزة،  مدينــة  الزيتــون في  حــي  ابــن  عامًــا(،   ( الرمــادي 
كلتــا قدميــه في مجــزرة ارتكبهــا الاحتــلال بحــق مدنيــين كانــوا ينتظــرون 
المساعدات، حين أُطلق الرصاص عليهم بشكل مباشر، فسقط شاعر 
لــه عمليتــان لركيــب بلاتــين داخــلي  أجُريــت  بالــدم.  الكلمــة مرجًــا 
وخارجي، لكن الألم لم يكن في الجسد وحده، بل في فقدانه المؤقت 

القدرة على المشي، والحركة، وحتى الكتابة.
يقــول بصــوت أنهكــه وجــع الذكريــات لصحيفة "فلســطين": "في ســيارة 
الإســعاف، وأنــا أنــزف، لم أفكــر في المــوت بقــدر مــا كنــت أحــاول حفــظ 
بيت شعر داهمني في لحظة اشتعال. شعرت أنهم لا يقتلونني فقط، 

بل يغتالون كلماتي."
وفي طريقه إلى المستشــفى، وبين النزف والصمت، خرجت من قلبه 

صرخة مغلّفة بالشعر:
"يريدونني بلا لحمٍ.. بلا شحمٍ.. بلا عظمٍ به أقفُ، 

بلا كفٍ أمدده على حجرٍ فأغرف،
ومائي فوقه كفٌ، وهذا الفاهُ يرتشف،
وصوتي فوقه صوتٌ، وظلي فوقه ظل،

وجسدي حوله نار، وخلفي البحر يا ربي،
وكلُّ الرِّ مسمومٌ، فأين هناك أنصرف؟"

بعد المجزرة، كتب الرمادي ديوانه الكامل "ألف طاغية ومدينة"، وهو 

أطــول أعمالــه الشــعرية، ونُــر لاحقًــا في مــصر بالتعــاون مــع دار ديــوان 
العرب. الديوان ينبض بالألم، لكنه يصرخ للإنسان، ويخاطب الضمير 

العربي بلغة تمزج بين الحزن والثورة والرجاء.
تخلقــه.  وبعضنــا  الحــرب،  تسرقــه  بعضنــا  دائًمــا:  أردد  "كنــت  يقــول: 
الحــرب سرقــت أطــرافي، لكنهــا أعــادت صياغــة قصيــدتي. كنت أكتب 
وأنــا أتــألم، لأن الكتابــة عنــدي فعــل مقاومــة، وجــرأة، لا مجــرد كلــمات 

مرتبة."
ويضيــف بــألم عميــق: "نحــن لا نفتقــد فقــط الطعــام والــدواء، بــل نفتقد 
الاعــراف بنــا كأصحــاب طاقــات تُغتــال يوميًــا بصمــت. موهبتنــا تُدفــن 

قبل أن تولد، وأحلامنا تُمحى مع أول قذيفة."
بــين  مــن  للعبــور  إذنًــا  تحتــاج  الكلــمات  كأن  قليــلًا،  الرمــادي  يصمــت 
أنفاســه، ثــم يتابــع: "لقــد اغتالــوا بيتي الذي كنــت أكتب فيه، طاولتي، 

قلمــي، والورقــة التــي كانــت تحتضن أحلامي. كل ركن من زوايا المكان 
كان يشهد على نبضي... واليوم، لم يبقَ منه سوى الذاكرة."

ويتابــع بتحــدٍ يعلــو عــلى الألم: "كنــت أحــارب الظــروف كــما تحاربنــي. 
الجــوع، والخــوف، والفقــد، والضجيــج... كلهــا اصطدمــت بي. حتــى 
إصابتــي المتكــررة كانــت ظرفًــا ثقيــلًا، لكن لم يهزمني شيء. كان قلمي 

من خشب، لكنه في عناده أصلب من الحديد."
ثــم بصــوت مثقــل بالوجــع يضيــف: "أكلــت الخبــز الــذي عــلاه العفــن، 
كشــطته عنــه وأكلتــه. كنــت ســأتمزق جوعًــا لــو لم أفعــل. لا طعــام، ولا 
قدرة على الاحتمال. وبعد إصابتي، بقيت تسعة أشهر طريح الفراش، 
بــلا غــذاء جيــد يبنــي العظــام، ولا قــدرة عــلى الوقــوف. حتــى الألم بــات 

رفيقًا دائًما لا يغادر."
ومــن أكــر المشــاهد ألًمــا في ذاكرتــه، رؤيتــه لأوراقــه وقــد تناثــرت بــين 
ركام بيته بعد القصف. بعضها احرق، وبعضها تمزق. يقول: "شعرت 
أنهــم لم يقصفــوا الحجــارة فقــط، بــل قصفوا الكلمــة والصوت والذاكرة. 
اغتالوا أبنائي، بل اغتالوني أنا. كانوا يحاولون اغتيال الثقافة نفسها."

ويستذكر مشهدًا لم يغادر ذهنه: "شاب يحرق أمام عينيّ إثر قصف 
مباشر، وفي تلك اللحظة دوّى بيت شــعر في رأسي، ظللت أتمســك 

به كي لا أنساه: حطبٌ تُرمى حول جسمي… كي يزيدوا النار فيه."
الرمــادي،  يــزال  لا  ملهــمات،  إلى  المــآسي  تتحــوّل  حيــث  غــزة،  في 
رغــم الجــراح، شــاهدًا عــلى مــا تفعلــه الحــرب بالموهبــة، وكيــف يمكــن 

للقصيدة أن تكون صرخة في وجه البندقية.
أضيــف  أن  "أحلــم  الجــراح:  رغــم  الأمــل  يعلوهــا  بنــرة  حديثــه  ويختــم 
للمكتبــة العربيــة والعالميــة شــعرًا ونــرًا يــري العقــول ويخــدم الإنســان. 
أحلــم أن أخــدم وطنــي والإنســان خــارج وطنــي... أحلــم بالســفر لأعُــرفّ 

العالم على قضيتي، شعرًا، وأدبًا، وفكرًا."

غزة/ صفاء عاشور:
كشفت مسؤولة التغذية في مستشفى العودة بقطاع غزة، د. رنا زعير، 
عــن حقائــق صادمــة تتعلــق بتداعيــات ســوء التغذيــة الحاد الــذي يعصف 
بالأطفال والنســاء منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع في الســابع 

من أكتوبر 
وقالــت زعيــر لصحيفــة "فلســطين": "إن مــا يحــدث في غــزة اليــوم ليــس 
مجــرد جــوع، بــل إبــادة صامتــة تهــدد جيــلًا كامــلًا بالمــوت أو الإعاقــة مدى 

الحياة".
وأكدت زعير أن أكر من  ألف طفل دون ســن الخامســة باتوا بحاجة 
إلى تدخــل علاجــي عاجــل لســوء التغذيــة، بينــما تواجــه  ألــف أسرة 
خطر المجاعة الكارثية – المستوى الخامس حسب التصنيفات الدولية.
وأضافــت: "الاحتــلال دمّــر  مــن الحقول الزراعيــة، وقطع الإمدادات 

الغذائية والدوائية، وحوّل غزة إلى أرض جوع وخوف".
وبينــت أن نســبة كبــيرة مــن الأطفــال بــدأت تظهــر عليهــم أعــراض التقــزم 
الحــاد، مشــيرة إلى أن التقــزم لا يعنــي فقــط قــصر القامــة، بــل يؤثــر أيضًــا 
عــلى نمــو الأعضــاء الداخليــة كالكبــد والــكلى، ويزيــد مــن فــرص الإصابــة 

بأمراض مزمنة مستقبلية كأمراض القلب والسكري.
بــل  فقــط،  الجســد  عــلى  يقتــصر  لا  التغذيــة  ســوء  أن  زعيــر  وأوضحــت 
يــرب القــدرات العقليــة والمعرفيــة للأطفــال في مهدهــا، لافتــة إلى أن 
عمــر  مــن  الأولى  الســنوات  خــلال  وفيتامــين   والحديــد  اليــود  "نقــص 
الطفــل يــؤدي إلى تلــف دائــم في الدمــاغ، وانخفــاض في معــدل الــذكاء، 

وصعوبات تعلم، وحتى إعاقات ذهنية دائمة".
كــما حــذرت مــن أن  مــن الأطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة 
ينجــو بعضهــم  بينــما  الوخيــم معرضــون لخطــر المــوت المفاجــئ،  الحــاد 

بجراح وإعاقات لن تندمل.
نساء مهددات

وفيــما يتعلــق بالنســاء، أكــدت د. زعيــر أن هنــاك مــا لا يقــل عــن  ألف 
امــرأة حامــل ومرضعــة يعانــين مــن ســوء تغذيــة حــاد، الأمر الــذي يزيد من 
احتــمالات وفــاة الأمهــات، وحــدوث ولادات مبكــرة، وإنجــاب أطفــال بــوزن 
منخفــض جــدًا يعانــون مــن ضعــف المناعــة وســوء الصحــة منــذ اللحظــة 

الأولى للحياة.

وأضافت: "إن سوء التغذية لدى النساء لا يهدد فقط الجنين، بل يعمّق 
مأســاة المــرأة نفســها نفســيًا وجســديًا، ويجعلهــا أكــر عرضــة للأمــراض 

المزمنة ونقص المعادن الحيوية مثل الكالسيوم والحديد".
وكشــفت زعيــر أن النقــص الحــاد في الروتينــات والفيتامينــات يســبب 
العظــام،  هشاشــة  الحــاد،  الــدم  فقــر  مثــل  مبكــرًا،  مزمنــة  أمــراض  ظهــور 
بالفعــل  بــدأت  أمــراض  وهــي  الدمويــة،  والأوعيــة  القلــب  في  ومشــاكل 

بالظهور بين أطفال ومراهقي القطاع.
"الطفــل  أن  مؤكــدة  للأزمــة،  النفــي  البعــد  عــلى  الضــوء  ســلطت  كــما 
الــذي ينشــأ عــلى الجــوع يصبــح مروعًــا لمســتقبل مظلــم مــليء بالقلــق 
والاكتئــاب والعزلــة الاجتماعيــة، وقــد يلجــأ لاحقًــا إلى ســلوكيات عنيفــة 

نتيجة الإحباط والحرمان".
وفي تطــور لافــت، حــذرت منظــمات أمميــة ودوليــة مــن الانهيــار الوشــيك 
للوضــع الغــذائي في غــزة، فقــد قالــت منظمــة اليونيســف في بيــان لهــا: 
"أطفال غزة يتضورون جوعًا، وســوء التغذية بلغ مســتويات حرجة تهدد 
أرواح آلاف الأطفال في ظل نقص الأغذية الأساسية والرعاية الصحية".

من جانبها، صرحت منظمة الصحة العالمية أن "الوضع في غزة يُعد من 
بين أســوأ الكوارث الغذائية والإنســانية في العالم حاليًا"، مشــيرة إلى أن 
الحرمــان المتعمــد مــن الغــذاء والمــاء والرعاية الصحية يرقى إلى مســتوى 

جريمة حرب.
وفي وقــت ســابق، وصفــت مقــررة الأمم المتحــدة الخاصة المعنية بالحق 
في الغــذاء مــا يجــري في غــزة بأنــه "تجويــع منهجــي للســكان المدنيــين"، 

مؤكدة أن الاحتلال "يستخدم الجوع كسلاح في حربه المستمرة".
كــما أكــدت أوكســفام أن كميــة الغــذاء التــي سُــمح بدخولهــا إلى غــزة منــذ 
أكتوبــر المــاضي لا تتجــاوز  مــن الحد الأدنى المطلوب، محذرة من أن 
"كل يــوم تأخــير في إدخــال الغــذاء هــو يــوم يُحكم فيــه على طفل بالموت 
أو الإعاقــة". وختمــت د. زعيــر حديثهــا بتحذيــر صــادم: "إذا اســتمرت 
هــذه الإبــادة الجماعيــة بنظــام التجويــع، فــإن غــزة لــن تخسر فقط أجســادًا 
صغــيرة، بــل ســتخسر عقــولًا، وأحلامًــا، وطاقات برية كانــت قادرة على 
النهــوض مــن تحــت الــركام. الاحتــلال لا يقتــل بالرصــاص فقــط، بــل يقتــل 

ببطء عر الجوع والتجفيف والإهمال المتعمّد".

"أونروا": طفل من كل 
 يخضعون للفحص 

يعاني سوء تغذية بغزة
غزة/ فلسطين: 

قالــت وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين "الأونــروا"، إن طفلًا من 
كل عــرة أطفــال يخضعــون للفحــص في العيــادات التــي تشــغلها في غــزة 

يعاني سوء التغذية.
وأكدت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما في تصريحات صحفية، 
نــرت أمــس، أن الفــرق الصحيــة التابعــة لأونروا تســجل ارتفاعــاً في معدلات 
سوء التغذية في غزة، خاصة منذ تشديد الحصار قبل أكر من أربعة أشهر.
وكانــت "أونــروا" قــد حــذرت في وقــت ســابق، مــن تدهــور الأوضــاع الإنســانية 
والصحيــة في قطــاع غــزة، في ظــل النقــص الحــاد في الإمــدادات الأساســية 

واستمرار القيود على دخول المساعدات.
وقالت "أونروا" في بيانٍ لها، إن طواقمها تواصل تقديم الخدمات الإنسانية 
رغــم الظــروف الميدانيــة الصعبــة والحصــار المشــدد المفــروض عــلى القطــاع 
منذ آذار الماضي، مشيرة إلى أن عياداتها رصدت ارتفاعًا مقلقًا في حالات 

سوء التغذية، لا سيما بين الأطفال والفئات الضعيفة.
وكانــت وكالــة الأمــم المتحــدة للطفولــة "اليونيســف"، قد أعلنــت قبل يومين 
عــن تشــخيص إصابــة أكــر مــن  طفــل بســوء التغذيــة في قطــاع غــزة 
خــلال شــهر يونيــو/ حزيــران المــاضي. وأوضحــت في تصريحــات صحفيــة أن 
أكــر مــن ألــف طفــل يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحاد.وتتصاعــد التحذيــرات 
من كارثة إنســانية وشــيكة تهدد حياة مئات الآلاف من ســكان القطاع، حيث 
أكــد المكتــب الإعلامــي الحكومــي، أن الاحتــلال يواصــل منــع دخــول الغــذاء 
والــدواء والوقــود بشــكل كامــل منــذ أكــر مــن  أشــهر، مــما أدى إلى تفاقــم 
خطر المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات جراء الجوع ونقص المكملات الطبية. 
وشــملت سياســة الاحتــلال منــع إدخــال الطحــين وحليــب الأطفــال والمــواد 
الطبيــة في إطــار مــا اعتــره "المكتــب الحكومي" بسياســة "تجويع ممنهجة"، 
في وقت يعيش فيه نحو  مليون شخص في مستويات "جوع كارثي"، 

ويعاني  من سكان القطاع من انعدام الأمن الغذائي.

عادل الرمادي.. شاعر أنهكته الحرب فكتب أطول صرخة شعرية

مكبلة اليدين والقدمين

الاحتلال يمدد 
اعتقال الأسيرة 
المقدسية المحررة 
بـ"وفاء الأحرار" 
تسنيم عودة

سيعانون على المدى الطويل تداعيات خطيرة

أخصائية: أطفال ونساء القطاع يواجهون خطر 
الإعاقة والموت البطيء بسبب سوء التغذية
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    جروح النزوح 
مصطفى محمد أبو السعود
كاتب ومدون من فلسطين

الجرح العشرون: 
المبادرات الخيرية في غزة

مــا إن بــدأ واشــتد العــدوان عــلى غــزة، بــدأ النــاس يفقــدون أبســط 
الاحتياجــات الروريــة للحيــاة )الغــذاء، المــاء، الكســاء، الــدواء(؛ 
لأن العــدو أغلــق المعابــر، فغــزة ليســت دولــة صناعيــة، فــما يدخله 
الاحتــلال لغــزة قبــل الحــرب يُحســب بالأرقــام وفــق المعادلــة الآتيــة 
)عــدد ســكان القطاع*احتيــاج الفــرد مــن الســلعة تقريبا*عــدد أيــام 
الشــهر(، فــلا يزيــد عنهــا حتــى ينفــد الوقــت المحــدد، ليبقينــا في 

دائرة الاحتياج. 
ومــع تواصــل العــدوان ومــا عانينــاه ولا نــزال، تقــدم نفــر مــن أولئــك 
المبادرين الذين حملوا على عاتقهم مساندة الناس، في كل حي 
لقيادة أمر البحث عن وسائل إغاثة للناس من خلال توفير الدعم 
ســواء مــن أهــل الخــير في الداخــل أو الخــارج، فكانــت المبــادرات 

الخيرية، وأهم أوجهها )التكية(. 
توفــير  عــلى  وتقــوم  المســلمون  يمارســها  اجتماعيــة  فكــرة  التكيــة 
عــلى  يعينهــا  مــن  تجــد  لا  التــي  العائــلات  عــلى  وتوزيعــه  الغــذاء 
أســبوعي،  أو  يومــي  بشــكل  ســواء  الوجبــات  لهــم  تقــدم  العيــش، 

حسب الامكانيات .
وظهــرت الحاجــة للتكيــات في وجــود العــدوان، ومــن أبــرز التكيــات 
في رفح هي تكية )فاستبقوا الخيرات( التابعة لتجمع مبادري رفح 
الــذي يديــره الأخ هــارون المدلــل، ثــم تكيــة )الإرادة( التــي يديرهــا 
أبــو  هــاني  الشــيخ  يديرهــا  أخــرى  وتكيــات  الزامــلي،  نضــال  الأخ 
مــوسى، وتكيــة تديرهــا لجنــة حي تل الســلطان بإدارة رئيس اللجنة 

المهندس محمد الريف.. 
لأعــمال  والحــصري  الوحيــد  الوجــه  هــي  الغذائيــة  التكيــة  تكــن  لم 
الخير، بل تنوعت أعمال المبادرات، فعمل كل مبادر أو مجموعة 
كلــخ صاحــب  محمــود  الأســتاذ  فــالأخ  مــا،  مســألةٍ  عــلى  مبادريــن 
سلســلة مبادرات)الركة( قبل العدوان، افتتح في العدوان مدينة 
جميــل  الدكتــور  شراب،  فهمــي  والدكتــور  الأيتــام،  لرعايــة  الركــة 
مطــاوع، الشــيخ مجــدي المغــربي، والشــيخ نظمــي اللوقــا، والمبادر 

جهاد احمد، وكثيرون لا نعلمهم الله يعلمهم.
إن هذه الأعمال رغم أنها تحمل الطابع المدني الخدماتي للناس، 
فاغتــال  الإنســانية،  رســالتها  تــؤدي  يركهــا  لم  الاحتــلال  أن  إلا 
المبادرين الشهيد الصحفي عادل زعرب، والدكتور أنور الغوطي، 
والاســتاذ محمــد الريــف، الشــيخ عبداللــه أبــو جــزر، والمهنــدس 
نــصر،  نــاصر  والأســتاذ  المزيــن،  ومحمــد  الحشــاش،  قطــب  ســيد 
نــور  الشــيخ  المزيــن،  رائــد  والمهنــدس  زعــرب،  ممــدوح  والدكتــور 
شــعت، وهــذا الاغتيــال يــأتي في محاولــة الاحتــلال إغــلاق نوافــذ 

الخير التي تأتي من خلالهم لغزة.
لذكــر  يتســع  لا  فالمقــال  ليســت حصريــة،  المذكــورة  الأســماء  إن 
الجميــع، وهــؤلاء الذيــن نعرفهــم )وآخريــن مــن دونهــم لا تعلمونهــم 
اللــه يعلمهــم(.  يبقــى القــول واجبا بأن المبادرات الخيرية خدمت 

الشعب كثيراً، رغم ما على بعض أصحابها من سلبيات إدارية.

القدس المحتلة/ فلسطين: 
مــددت محكمــة الاحتــلال اعتقــال الأســيرة المقدســية 
ســبتمر  مــن   18 تاريــخ  حتــى  عــودة  بــركات  تســنيم 
وفــاء  صفقــة  ضمــن  تحــررت  قــد  أنهــا  علــمًا  القــادم، 
الأحرار، وأعيد اعتقالها مرة أخرى في ديسمر 2024 

ووجهت لها تهمة التحريض.
 وظهــرت الأســيرة عــودة في المحكمــة مكبلــة اليديــن 
والقدمــين بسلاســل حديديــة، ويقودهــا إلى الســجن 
الإرهــاق  علامــات  عليهــا  وتظهــر  الاحتــلال  جنــود 

والتعب.
 يُذكــر أن الاحتــلال أصــدر قــرارًا تعســفيًا برحيلهــا مــن 
أســيرين  مــع  عائلتهــا،  مــن  وحرمانهــا  القــدس  مدينــة 

مقدسيين تحرروا في صفقة التبادل.
 وكانت تســنيم قد بعثت رســالة من ســجون الدامون، 
عرت فيها عن شوقها للحرية ولأمها وطعامها، وقالت 
إن الأســيرات يتعرضــن لضغوطــات صعبــة وكلام جارح 

من السجانات.
بســجن   10 رقــم  غرفــة  في  معتقلــة  أنهــا  وأوضحــت   
الدامــون مــع ســت أســيرات في ظــروف قاســية، وأنهــا 
كانــت تحلــم بــان تصبــح محاميــة لكــن الاعتقــال حرمهــا 
مــن اكــمال مــروع التخــرج الــذي كان مقــرراً في شــهر 

يناير الماضي.
وبلغ إجمالي أعداد الأسرى والمعتقلين في معتقلات 
علــمًا  أســير،   )10,800( نحــو  الإسرائيــلي  الاحتــلال 

المحتجزيــن في  المعتقلــين  يشــمل  لا  الرقــم  هــذا  أن 
التابعــة لجيــش الاحتــلال، ليشــكّل هــذا  المعســكرات 
منــذ  الأعــلى  والمعتقلــين،  الأسرى  لعــدد  المعطــى 
إلى  اســتنادًا  وذلــك   ،2000 عــام  الأقــى  انتفاضــة 

المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات.
 )50( الاحتــلال  ســجون  في  الأســيرات  عــدد  ويبلــغ 
أسيرة، بينهن أسيرتان من غزة، بينما بلغ عدد الأسرى 

الأطفال أكر من )450( طفلًا.
المعتقلــين  عــدد  بلــغ  يوليــو،  تمــوز/  بدايــة  وحتــى 
الأعــلى  النســبة  وهــي  معتقــلًا،   )3,629( الإداريــين 
الموقوفــين  والمعتقلــين  الأسرى  بأعــداد  مقارنــةً 

والمحكومين والمصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين".

غزة/ هدى الدلو:
في قلــب الــركام، حيــث تســكن الكلــمات بــين الجــراح، وُلــدت قصيــدة 
"ألف طاغية ومدينة" من أنقاض الحرب والدم. لم تكن مجرد قصيدة، 
بــل هــي ديــوان كامــل نســجه الشــاعر الغــزي عــادل الرمــادي، وحمل بين 
سطوره وجع الإنسان، وغضب المدينة، وصرخة الروح في وجه القهر.

أصيــب في  غــزة،  مدينــة  الزيتــون في  حــي  ابــن  عامًــا(،   28( الرمــادي 
كلتــا قدميــه في مجــزرة ارتكبهــا الاحتــلال بحــق مدنيــين كانــوا ينتظــرون 
المساعدات، حين أُطلق الرصاص عليهم بشكل مباشر، فسقط شاعر 
لــه عمليتــان لركيــب بلاتــين داخــلي  أجُريــت  بالــدم.  الكلمــة مرجًــا 
وخارجي، لكن الألم لم يكن في الجسد وحده، بل في فقدانه المؤقت 

القدرة على المشي، والحركة، وحتى الكتابة.
يقــول بصــوت أنهكــه وجــع الذكريــات لصحيفة "فلســطين": "في ســيارة 
الإســعاف، وأنــا أنــزف، لم أفكــر في المــوت بقــدر مــا كنــت أحــاول حفــظ 
بيت شعر داهمني في لحظة اشتعال. شعرت أنهم لا يقتلونني فقط، 

بل يغتالون كلماتي."
وفي طريقه إلى المستشــفى، وبين النزف والصمت، خرجت من قلبه 

صرخة مغلّفة بالشعر:
"يريدونني بلا لحمٍ.. بلا شحمٍ.. بلا عظمٍ به أقفُ، 

بلا كفٍ أمدده على حجرٍ فأغرف،
ومائي فوقه كفٌ، وهذا الفاهُ يرتشف،
وصوتي فوقه صوتٌ، وظلي فوقه ظل،

وجسدي حوله نار، وخلفي البحر يا ربي،
وكلُّ الرِّ مسمومٌ، فأين هناك أنصرف؟"

بعد المجزرة، كتب الرمادي ديوانه الكامل "ألف طاغية ومدينة"، وهو 

أطــول أعمالــه الشــعرية، ونُــر لاحقًــا في مــصر بالتعــاون مــع دار ديــوان 
العرب. الديوان ينبض بالألم، لكنه يصرخ للإنسان، ويخاطب الضمير 

العربي بلغة تمزج بين الحزن والثورة والرجاء.
تخلقــه.  وبعضنــا  الحــرب،  تسرقــه  بعضنــا  دائًمــا:  أردد  "كنــت  يقــول: 
الحــرب سرقــت أطــرافي، لكنهــا أعــادت صياغــة قصيــدتي. كنت أكتب 
وأنــا أتــألم، لأن الكتابــة عنــدي فعــل مقاومــة، وجــرأة، لا مجــرد كلــمات 

مرتبة."
ويضيــف بــألم عميــق: "نحــن لا نفتقــد فقــط الطعــام والــدواء، بــل نفتقد 
الاعــراف بنــا كأصحــاب طاقــات تُغتــال يوميًــا بصمــت. موهبتنــا تُدفــن 

قبل أن تولد، وأحلامنا تُمحى مع أول قذيفة."
بــين  مــن  للعبــور  إذنًــا  تحتــاج  الكلــمات  كأن  قليــلًا،  الرمــادي  يصمــت 
أنفاســه، ثــم يتابــع: "لقــد اغتالــوا بيتي الذي كنــت أكتب فيه، طاولتي، 

قلمــي، والورقــة التــي كانــت تحتضن أحلامي. كل ركن من زوايا المكان 
كان يشهد على نبضي... واليوم، لم يبقَ منه سوى الذاكرة."

ويتابــع بتحــدٍ يعلــو عــلى الألم: "كنــت أحــارب الظــروف كــما تحاربنــي. 
الجــوع، والخــوف، والفقــد، والضجيــج... كلهــا اصطدمــت بي. حتــى 
إصابتــي المتكــررة كانــت ظرفًــا ثقيــلًا، لكن لم يهزمني شيء. كان قلمي 

من خشب، لكنه في عناده أصلب من الحديد."
ثــم بصــوت مثقــل بالوجــع يضيــف: "أكلــت الخبــز الــذي عــلاه العفــن، 
كشــطته عنــه وأكلتــه. كنــت ســأتمزق جوعًــا لــو لم أفعــل. لا طعــام، ولا 
قدرة على الاحتمال. وبعد إصابتي، بقيت تسعة أشهر طريح الفراش، 
بــلا غــذاء جيــد يبنــي العظــام، ولا قــدرة عــلى الوقــوف. حتــى الألم بــات 

رفيقًا دائًما لا يغادر."
ومــن أكــر المشــاهد ألًمــا في ذاكرتــه، رؤيتــه لأوراقــه وقــد تناثــرت بــين 
ركام بيته بعد القصف. بعضها احرق، وبعضها تمزق. يقول: "شعرت 
أنهــم لم يقصفــوا الحجــارة فقــط، بــل قصفوا الكلمــة والصوت والذاكرة. 
اغتالوا أبنائي، بل اغتالوني أنا. كانوا يحاولون اغتيال الثقافة نفسها."

ويستذكر مشهدًا لم يغادر ذهنه: "شاب يحرق أمام عينيّ إثر قصف 
مباشر، وفي تلك اللحظة دوّى بيت شــعر في رأسي، ظللت أتمســك 

به كي لا أنساه: حطبٌ تُرمى حول جسمي… كي يزيدوا النار فيه."
الرمــادي،  يــزال  لا  ملهــمات،  إلى  المــآسي  تتحــوّل  حيــث  غــزة،  في 
رغــم الجــراح، شــاهدًا عــلى مــا تفعلــه الحــرب بالموهبــة، وكيــف يمكــن 

للقصيدة أن تكون صرخة في وجه البندقية.
أضيــف  أن  "أحلــم  الجــراح:  رغــم  الأمــل  يعلوهــا  بنــرة  حديثــه  ويختــم 
للمكتبــة العربيــة والعالميــة شــعرًا ونــرًا يــري العقــول ويخــدم الإنســان. 
أحلــم أن أخــدم وطنــي والإنســان خــارج وطنــي... أحلــم بالســفر لأعُــرفّ 

العالم على قضيتي، شعرًا، وأدبًا، وفكرًا."

غزة/ صفاء عاشور:
كشفت مسؤولة التغذية في مستشفى العودة بقطاع غزة، د. رنا زعير، 
عــن حقائــق صادمــة تتعلــق بتداعيــات ســوء التغذيــة الحاد الــذي يعصف 
بالأطفال والنســاء منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع في الســابع 

من أكتوبر 2023.
وقالــت زعيــر لصحيفــة "فلســطين": "إن مــا يحــدث في غــزة اليــوم ليــس 
مجــرد جــوع، بــل إبــادة صامتــة تهــدد جيــلًا كامــلًا بالمــوت أو الإعاقــة مدى 

الحياة".
وأكدت زعير أن أكر من 71 ألف طفل دون ســن الخامســة باتوا بحاجة 
إلى تدخــل علاجــي عاجــل لســوء التغذيــة، بينــما تواجــه 470 ألــف أسرة 
خطر المجاعة الكارثية – المستوى الخامس حسب التصنيفات الدولية.
وأضافــت: "الاحتــلال دمّــر %75 مــن الحقول الزراعيــة، وقطع الإمدادات 

الغذائية والدوائية، وحوّل غزة إلى أرض جوع وخوف".
وبينــت أن نســبة كبــيرة مــن الأطفــال بــدأت تظهــر عليهــم أعــراض التقــزم 
الحــاد، مشــيرة إلى أن التقــزم لا يعنــي فقــط قــصر القامــة، بــل يؤثــر أيضًــا 
عــلى نمــو الأعضــاء الداخليــة كالكبــد والــكلى، ويزيــد مــن فــرص الإصابــة 

بأمراض مزمنة مستقبلية كأمراض القلب والسكري.
بــل  فقــط،  الجســد  عــلى  يقتــصر  لا  التغذيــة  ســوء  أن  زعيــر  وأوضحــت 
يــرب القــدرات العقليــة والمعرفيــة للأطفــال في مهدهــا، لافتــة إلى أن 
عمــر  مــن  الأولى  الســنوات  خــلال   A وفيتامــين  والحديــد  اليــود  "نقــص 
الطفــل يــؤدي إلى تلــف دائــم في الدمــاغ، وانخفــاض في معــدل الــذكاء، 

وصعوبات تعلم، وحتى إعاقات ذهنية دائمة".
كــما حــذرت مــن أن %10 مــن الأطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة 
ينجــو بعضهــم  بينــما  الوخيــم معرضــون لخطــر المــوت المفاجــئ،  الحــاد 

بجراح وإعاقات لن تندمل.
نساء مهددات

وفيــما يتعلــق بالنســاء، أكــدت د. زعيــر أن هنــاك مــا لا يقــل عــن 17 ألف 
امــرأة حامــل ومرضعــة يعانــين مــن ســوء تغذيــة حــاد، الأمر الــذي يزيد من 
احتــمالات وفــاة الأمهــات، وحــدوث ولادات مبكــرة، وإنجــاب أطفــال بــوزن 
منخفــض جــدًا يعانــون مــن ضعــف المناعــة وســوء الصحــة منــذ اللحظــة 

الأولى للحياة.

وأضافت: "إن سوء التغذية لدى النساء لا يهدد فقط الجنين، بل يعمّق 
مأســاة المــرأة نفســها نفســيًا وجســديًا، ويجعلهــا أكــر عرضــة للأمــراض 

المزمنة ونقص المعادن الحيوية مثل الكالسيوم والحديد".
وكشــفت زعيــر أن النقــص الحــاد في الروتينــات والفيتامينــات يســبب 
العظــام،  هشاشــة  الحــاد،  الــدم  فقــر  مثــل  مبكــرًا،  مزمنــة  أمــراض  ظهــور 
بالفعــل  بــدأت  أمــراض  وهــي  الدمويــة،  والأوعيــة  القلــب  في  ومشــاكل 

بالظهور بين أطفال ومراهقي القطاع.
"الطفــل  أن  مؤكــدة  للأزمــة،  النفــي  البعــد  عــلى  الضــوء  ســلطت  كــما 
الــذي ينشــأ عــلى الجــوع يصبــح مروعًــا لمســتقبل مظلــم مــليء بالقلــق 
والاكتئــاب والعزلــة الاجتماعيــة، وقــد يلجــأ لاحقًــا إلى ســلوكيات عنيفــة 

نتيجة الإحباط والحرمان".
وفي تطــور لافــت، حــذرت منظــمات أمميــة ودوليــة مــن الانهيــار الوشــيك 
للوضــع الغــذائي في غــزة، فقــد قالــت منظمــة اليونيســف في بيــان لهــا: 
"أطفال غزة يتضورون جوعًا، وســوء التغذية بلغ مســتويات حرجة تهدد 
أرواح آلاف الأطفال في ظل نقص الأغذية الأساسية والرعاية الصحية".

من جانبها، صرحت منظمة الصحة العالمية أن "الوضع في غزة يُعد من 
بين أســوأ الكوارث الغذائية والإنســانية في العالم حاليًا"، مشــيرة إلى أن 
الحرمــان المتعمــد مــن الغــذاء والمــاء والرعاية الصحية يرقى إلى مســتوى 

جريمة حرب.
وفي وقــت ســابق، وصفــت مقــررة الأمم المتحــدة الخاصة المعنية بالحق 
في الغــذاء مــا يجــري في غــزة بأنــه "تجويــع منهجــي للســكان المدنيــين"، 

مؤكدة أن الاحتلال "يستخدم الجوع كسلاح في حربه المستمرة".
كــما أكــدت أوكســفام أن كميــة الغــذاء التــي سُــمح بدخولهــا إلى غــزة منــذ 
أكتوبــر المــاضي لا تتجــاوز %2 مــن الحد الأدنى المطلوب، محذرة من أن 
"كل يــوم تأخــير في إدخــال الغــذاء هــو يــوم يُحكم فيــه على طفل بالموت 
أو الإعاقــة". وختمــت د. زعيــر حديثهــا بتحذيــر صــادم: "إذا اســتمرت 
هــذه الإبــادة الجماعيــة بنظــام التجويــع، فــإن غــزة لــن تخسر فقط أجســادًا 
صغــيرة، بــل ســتخسر عقــولًا، وأحلامًــا، وطاقات برية كانــت قادرة على 
النهــوض مــن تحــت الــركام. الاحتــلال لا يقتــل بالرصــاص فقــط، بــل يقتــل 

ببطء عر الجوع والتجفيف والإهمال المتعمّد".

"أونروا": طفل من كل 
10 يخضعون للفحص 

يعاني سوء تغذية بغزة
غزة/ فلسطين: 

قالــت وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين "الأونــروا"، إن طفلًا من 
كل عــرة أطفــال يخضعــون للفحــص في العيــادات التــي تشــغلها في غــزة 

يعاني سوء التغذية.
وأكدت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما في تصريحات صحفية، 
نــرت أمــس، أن الفــرق الصحيــة التابعــة لأونروا تســجل ارتفاعــاً في معدلات 
سوء التغذية في غزة، خاصة منذ تشديد الحصار قبل أكر من أربعة أشهر.
وكانــت "أونــروا" قــد حــذرت في وقــت ســابق، مــن تدهــور الأوضــاع الإنســانية 
والصحيــة في قطــاع غــزة، في ظــل النقــص الحــاد في الإمــدادات الأساســية 

واستمرار القيود على دخول المساعدات.
وقالت "أونروا" في بيانٍ لها، إن طواقمها تواصل تقديم الخدمات الإنسانية 
رغــم الظــروف الميدانيــة الصعبــة والحصــار المشــدد المفــروض عــلى القطــاع 
منذ آذار الماضي، مشيرة إلى أن عياداتها رصدت ارتفاعًا مقلقًا في حالات 

سوء التغذية، لا سيما بين الأطفال والفئات الضعيفة.
وكانــت وكالــة الأمــم المتحــدة للطفولــة "اليونيســف"، قد أعلنــت قبل يومين 
عــن تشــخيص إصابــة أكــر مــن 5,800 طفــل بســوء التغذيــة في قطــاع غــزة 
خــلال شــهر يونيــو/ حزيــران المــاضي. وأوضحــت في تصريحــات صحفيــة أن 
أكــر مــن ألــف طفــل يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحاد.وتتصاعــد التحذيــرات 
من كارثة إنســانية وشــيكة تهدد حياة مئات الآلاف من ســكان القطاع، حيث 
أكــد المكتــب الإعلامــي الحكومــي، أن الاحتــلال يواصــل منــع دخــول الغــذاء 
والــدواء والوقــود بشــكل كامــل منــذ أكــر مــن 3 أشــهر، مــما أدى إلى تفاقــم 
خطر المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات جراء الجوع ونقص المكملات الطبية. 
وشــملت سياســة الاحتــلال منــع إدخــال الطحــين وحليــب الأطفــال والمــواد 
الطبيــة في إطــار مــا اعتــره "المكتــب الحكومي" بسياســة "تجويع ممنهجة"، 
في وقت يعيش فيه نحو 1.25 مليون شخص في مستويات "جوع كارثي"، 

ويعاني %96 من سكان القطاع من انعدام الأمن الغذائي.

عادل الرمادي.. شاعر أنهكته الحرب فكتب أطول صرخة شعرية

مكبلة اليدين والقدمين

الاحتلال يمدد 
اعتقال الأسيرة 
المقدسية المحررة 
بـ"وفاء الأحرار" 
تسنيم عودة

سيعانون على المدى الطويل تداعيات خطيرة

أخصائية: أطفال ونساء القطاع يواجهون خطر 
الإعاقة والموت البطيء بسبب سوء التغذية
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سرايا القدس تكشف عن 
ا حيًّا بخانيونس  أسرها جنديًّ

قبل أن يقتله الاحتلال
خان يونس/ فلسطين: 

كشفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أمس، 
عــن محاولتهــا أسر جنــدي للاحتــلال، بعــد تنفيــذ عملية مركبــة ضد ناقلة 
جنود، في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس، قبل أن يتدخل 

الاحتلال ويقتل الجندي.
المــاضي،  الثلاثــاء  جــرت  العمليــة  إنــه  السرايــا،  ميــداني في  قائــد  وقــال 
بتفجــير عبــوة ناســفة مــن نــوع "بــرق الصدميــة"، بعــد زراعتهــا مســبقا في 
مســار ناقلــة الجنــود، بعــد رصــد دقيــق وتحضــير ميدانيــة اســتغرق عــدة 

أيام، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها بشكل كامل.
وأضــاف: "عقــب التفجــير، انقــض مجاهدونــا مبــاشرة نحــو ناقلــة الجنــد، 
واشــتبكوا مع طاقمها من مســافة الصفر، وتمكنوا من ســحل أحد الجنود 
بهدف أسره".وتابع: "خلال لحظات التنفيذ تدخلت الآليات العسكرية 
القريبــة واســتهدفت مــسرح العمليــة بالقذائــف والأســلحة الرشاشــة، مــا 
المســتهدف  الجنــدي  مقتــل  إلى  وأدى  الأسر،  عمليــة  اســتكمال  أعــاق 
واستشهاد ثلة من مجاهدينا الأبطال الذين خاضوا العملية بكل بسالة".
وأكــد أن العمليــة لم تكــن الأولى، وســبقها محــاولات عديــدة في مناطــق 
التوغل والاشتباك، مشددا على أن الثقة في نجاح العمليات مستقبلا.
وكانت كتائب القسام، كشفت عن محاولات مماثلة لأسر جنود، خلال 
الفــرة الماضيــة، كان أحدثهــا جندي الاحتياط، بوحدة هندســية، والذي 
بــدء المقاتلــين الهجــوم باتجاهــه. ونــرت القســام  فــر مــن آليتــه لحظــة 
مقطعــا مصــورا، يظهــر فــرار الجنــدي أبراهــام أزولاي، مــن آليتــه التــي كان 
يهــدم بهــا المنــازل في القطــاع، والإجهــاز عليــه واغتنــام قطــع ســلاح كان 
بحوزته. وأكد الناطق باســم القســام أبو عبيدة، جنود الاحتلال ســيقعون 

في الأسر، في حال تواصل بقاؤهم في قطاع غزة ورفضوا الانسحاب.

"التربية" تعلن استكمال 
الاستعدادات لعقد امتحان 

الثانوية العامة بغزة
غزة/ فلسطين: 

اســتكمال  أمــس،  العــالي،  والتعليــم  الربيــة  وزارة  أعلنــت 
العامــة  الثانويــة  امتحــان  لعقــد  والتقنيــة  الفنيــة  الاســتعدادات 
الــدورة الثالثــة" لطلبــة قطــاع غــزة، والمقــرر   – 2005 "توجيهــي 

عقده يوم السبت المقبل الموافق 19 تموز/ يوليو 2025.
وأوضحــت الــوزارة في بيــان صحفــي أمــس، أن الامتحــان ســيُعقد 
إلكرونيًــا عــر برمجيــة خاصــة أعُــدّت لهــذا الغــرض، بعــد الانتهــاء 
مــن جميــع الرتيبــات التقنيــة ذات العلاقــة، مشــيرةً إلى أن عــدد 

المتقدمين يبلغ قرابة 1500 طالب وطالبة.
كــما لفتــت إلى أنــه ســيتم تنفيــذ اختبــار تجريبــي يــوم الخميــس 
النظــام  جاهزيــة  لضــمان  يوليــو،  تمــوز/   17 الموافــق  المقبــل، 

الإلكروني وسير الامتحان بسلاسة.
وبيّنت الوزارة أن عقد هذا الامتحان يأتي في إطار خطة شــاملة 
لتنفيــذ اختبــارات "توجيهــي 2005 و2006" عــلى مراحــل، بمــا 
في  الحــرب  بظــروف  المتأثريــن  الطلبــة  فــرص  اســتكمال  يضمــن 

القطاع.

تحذيرات من توقف وشيك 
للمستشفيات في غزة 

بسبب نفاد الوقود
غزة/ فلسطين: 

أبــو  الدكتــور محمــد  الطبــي  الشــفاء  العــام لمجمــع  المديــر  حــذّر 
قطــاع  في  المستشــفيات  مــن  عــدد  توقــف  مــن  أمــس،  ســلمية، 
غــزة خــلال الســاعات القليلــة القادمــة نتيجــة نفــاد الوقــود الــلازم 

لتشغيل المولدات الكهربائية.
وأوضح أبو ســلمية في بيان صحفي أمس، أن مستشــفى الخدمة 
العامــة قــد توقــف بالفعــل عــن العمل، بينما مجمع الشــفاء الطبي 
مهــدد بالتوقــف خــلال ســاعات، ومستشــفى الحلــو الــدولي أمامه 
أقــل مــن 4 ســاعات فقــط قبــل أن يتوقــف هــو الآخــر، "في حــين أن 
الحــالات ســتصمد حتــى صبــاح  باقــي المستشــفيات في أفضــل 

اليوم".
وأكــد أن هــذا التدهــور يضــع مئــات الجرحــى والمــرضى في خطــر 
حقيقي، لا ســيما أولئك الذين يتلقون العلاج في أقســام العناية 
وغــرف  الــكلى،  غســيل  وأجهــزة  الأطفــال،  وحضانــات  المركــزة، 
العمليات، والمخترات، حيث ستتوقف هذه الخدمات الحيوية 

بشكل كامل.
ودعا أبو ســلمية الجهات الدولية والإنســانية إلى التدخل العاجل 
أرواح  تهــدد  وشــيكة  صحيــة  كارثــة  مــن  محــذرًا  الوقــود،  لتوفــير 
المرضى والجرحى في مختلف مرافق القطاع الصحي المحاصر.

وليد الهودلي

غزة فيها رجال صدقوا.. 
دكتور حسام أبو صفية مثالًا

في  المقاومــة  رجــال  عــلى  تجلياتهــا  في  غــزةّ  تتوقّــف  لم 
ثباتهــم وعزمهــم وجلدهــم وقدرتهــم عــلى تجســيد بطــولات 
أذهلــت العــدوّ قبــل الصديــق، لقــد ثبــت آخــرون لا يقلّــون 
أهميــة عــن فدائيــي الميــدان فكانــوا فدائيــي المجــال الــذي 
ثبتــوا فيــه ببســالة فائقــة.  ولم تكــن الظــروف طبيعيــة مواتية 
بل كانت في غاية القســوة والخطورة، وضعوا رقابهم على 
حــدّ الســيف، قامــوا بواجباتهــم وهــم على حافــة الموت، لم 
يأبهــوا بالطائــرات المزمجــرة فــوق رؤوســهم ولا بالقصف تلو 
القصــف ولا بشــلالات الدمــاء القادمــة من أزقّــة غزةّ لتفيض 
الضيّقــة، رائحــة المــوت والدمــار تحيــط  في مستشــفياتها 
لهــا  أن تعرضــت  مــن كلّ جانــب في حالــة لم تســبق  بهــم 

المشافي الصحية في أية حرب عرفتها البرية .
الدكتــور حســام أبــو صفيــة نمــوذج للفــدائي الملهــم، أدار 
مستشــفى كــمال عــدوان بإمكاناتــه المعدومــة وبقــي مغيثــا 
هــذه  أمــام  يضعــف  ولم  يهــن  لم  الإبــادة،  معركــة  لجرحــى 
للمستشــفى  الاســتيعابية  القــدرة  تفــوق  التــي  الاعــداد 
رغــم  صــدره  إلى  اليــأس  يتســلل  لم  مضاعفــة،  أضعافــا 
مرراتــه الكافيــة، كان بإمكانــه أن يقــول أن هــذا فــوق طاقــة 
البــر ويجــد لنفســه مهربــا مــن هذا القهر الــذي لا يتوقف، 
كربــان  الميــدان  في  جبــلا  وقــف  تمامــا  العكــس  عــلى  بــل 
ســفينة داهمتهــا العواصــف مــن كل اتجــاه، كان بالإضافــة 
إلى كونــه طبيبــا وإداريــا ناجحــا كان قائــدا ملهــما لمــن حوله 

من الأطباء والممرضين. 
تشــافى  الاســتمرار،  عــن  تثنــه  ولم  بالغــة  لإصابــة  تعــرض 
بسرعة وعاد لموقعه ليكمل الطريق، استشــهد فلذة كبده 
صلى عليه في مشــهد جليل وصدّر للعالم صورة منقطعة 
النظــير، طبيــب يصــلّى عــلى ولــده في باحــة المستشــفى 
ويعــود مبــاشرة لعملــه دون إقامــة بيت عــزاء ليضمّد جراحه 
بفقــدان ولــده، تضميــد جــراح مرضاه وجرحــى المعركة أهم 
مــن جــراح قلبــه، إنهــا النفوس الأبيّــة التي لا تعرف إلا البذل 

والعطاء والإيثار.
ثم إن قوى البغي والظلام بعد أن قصفت المستشفى عدة 
مــرات أرادت أن تــرب رأســه المدبّــر وبطريقة اســتعراضية 
مــن  دباباتهــم وأخرجــوه  بــه  أحاطــت  الإجــرام  تظهــر عربــدة 
عرينــه ليفقــد بــين ســاعة وضحاهــا حريتــه ويصبــح معتقــلا 
وحشــهم  فــم  يدخلونــه  كيــف  رأينــا  اللــه.  خلــق  شّر  لــدى 
)ســدي  بـــ  المعــروف  مســلخهم  إلى  هنــاك  ومــن  المدمّــر، 
الانســان  كرامــة  فيــه  تســحق  الــذي  الســجن  هــذا  تيــمان(، 
يبتكــرون  البديعــة،  العــذاب  صنــوف  كيــل  في  ويتفننــون 
ويتســابقون في تحقيــق مــا لم يســبقهم إليــه أحــد، الــرب 
والتكســير والتجويــع والتعريــة وأحيانــا وإمعانــا في الســفالة 

المنحطة الاغتصاب. 
هــل لنــا أن نتصــور هــذه القامــة الفلســطينية العاليــة وهــي 
تجرهّــا للمحكمــة بإهانــة بالغــة حثالــة بريــة مجرمــة لا تــرى 
العنصريــة  وأحقادهــا  وعذابهــا  لســاديتها  مكانــا  إلا  فيــه 

العاتية؟! 
فعــلا رائحتهــم النتنــة انتــرت طولا وعرضــا ولم ترك مكانا 
في هــذا العــالم ألا وصلتــه، لقــد بلــغ ســيلهم القــذر الــزبى 

ووصل كل بقاع الأرض.
حسام أبو صفية لا تحسبوه رقما هو عندنا بألف.

هــذه الجريمــة تضــاف الى ســجل جرائمهــم ولــن يطول الأمر 
فســاعة العــدل قادمــة لا محالــة ومداولــة الأيــام بــين النــاس 
بيــد اللــه ) وتلــك الأيــام نداولها بين الناس( والعدل أســاس 
الملك كما قال ابن خلدون فإن فقد العدل ضاع الملك.

إنفوجرافيك

نائب أميركي: العنف بالضفة 
وصل لمستويات وبائية

نيويورك/ وكالات: 
وصف النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي جيري نادلر 

تصاعد العنف في الضفة الغربية بأنه "بلغ مستويات وبائية".
استشــهاد  أن  إلى  أمــس،  نــرت  صحفيــة  تصريحــات  في  وأشــار 

فلسطيني أميركي على يد مستوطنين يمثل "مأساة مروعة".
وأعرب نادلر عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمنع المستوطنين 
وصــول ســيارات الإســعاف إلى الضحايــا، واصفًــا هــذه الممارســات 

بأنها "مقلقة جدًا".
ودعــا نادلــر زمــلاءه في الكونغــرس إلى دعــم مــروع قــرار يهــدف إلى 
فرض عقوبات على مرتكبي أعمال العنف في الضفة الغربية، مؤكدًا 

ضرورة التحرك لوقف الانتهاكات المتزايدة.

مؤسسة حقوقية تتقدم 
بشكوى جنائية بالبرتغال 

ضد جندي إسرائيلي
لشبونة/ فلسطين: 

جنائيــة  شــكوى  تقديــم  عــن  رجــب"  "هنــد  مؤسســة  أعلنــت 
رســمية أمــام القضــاء الرتغــالي ضــد جنــدي مــن جيــش الاحتلال 

الإسرائيلي بتهمة قتل 4 مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة.
بيــان صحفــي أمــس: إن "الجنــدي داني  وقالــت المؤسســة في 
أدونيــا أديجــا عمّــل قناصًــا ضمــن الفرقــة رقــم 252 الإسرائيليــة، 
ونر صورة له ممسكًا ببندقية قنص وكتب مطلع العام الجاري 

4 رصاصات، ولا خطأ".
وأضافــت أن "الجريمــة لم تقــع في ظــروف اشــتباك، بــل كانــت 
عمليــة قتــل عمــد لمواطنــين عــزل خــلال سريــان الهدنــة، حيــث 

استشهد في تلك الفرة نحو 170 مدنيًا فلسطينيًا".
للقانــون  انتهــاكًا جســيمًا  أن هــذه الممارســات تشــكل  وأكــدت 

الدولي الإنساني، وترقى إلى جريمة حرب.
أديجــا في  أدلــة موثقــة حــول وجــود  أنهــا جمعــت  وأشــارت إلى 
الســلطات  مطالبــة  الجــاري،  الشــهر  خــلال  الرتغاليــة  العاصمــة 
القضائيــة  الولايــة  وفقًــا لمبــدأ  فــورًا ومحاكمتــه  باعتقالــه  هنــاك 

العالمية.
وقالت المؤسسة: "لن نكلّ، وسنواصل ملاحقة المسؤولين عن 
الجرائم بحق الشــعب الفلســطيني، في كل مكان، وبغض النظر 

عن رتبهم أو جنسياتهم".
وكانــت المؤسســة رفعــت دعــاوى ضــد عــرات الجنــود في 8 
دول، وقدّمــت ملفــات قانونيــة إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
تتضمــن أدلــة عــلى ارتــكاب أكــر مــن ألــف جندي وضابــط بجيش 

الاحتلال جرائم حرب في قطاع غزة وجنوب لبنان.


